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النظرات الماتعة 
في سورة الفاتحة 


تأليف 
مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهراني 
الأسبتا المشاركه في فبجيعم علوم الخديث 
بكلية الحديث والدراسات الإسلامية 
بالمدينة النبوية 


لس ل ل 


ا 57 ١‏ ةنر مكسسا م« ساسا سر ريمت 


0 ثمنه قراء تهبه 


2 


رسائل دعوة وتوجيه (") 3 


الإههداء 
إلى كل مؤمن ومؤمنة» وكل مسلم ومسلمة. في أرجاء 
المعمورة. 
الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد 8 نبيا ورسولاء 
وبالإسلام ديناء يعبدون الله كبك وفق ما جاء به رسوله 
© عقيدة وأحكاما وسياسة وحكما. 
أقدم هذا الجهد. من خلال نظرات ماتعة. وتأملات 
واسعةء في سورة الفاتحة. بغية أن يتأملوا ماورد 
فيها من الفهم النظريء ويعملوا ما تقرر من الجانب 
العملي؛ كيما يسعدوا في الدنيا والآخرة. 
سائلا الله كَ أن يجعل عملي له خالصاء وسعيي فيه 
سعيا مشكوراء وأن يجعل خطنئي مغفوراء ولا يحرمني 
ووالدي أجره يوم الدين» ولا يحرم الأجر ا من أعان 


ماه 05 50 ا ابو سس 
عليه نفقة وطباعة وتوزيعا <ن يَوَمَ لا نفع مال وَلا 


المؤلف. 


') الآيتان (84» 85) من سورة الشعراء. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 1 


منهج البحث 


قبل تحديد خطوات البحث تجدر الإشارة إلى أن هذه 
هي الطبعة الثانية لهذا السفر القيم» فقد كانت الطبعة 
الأولى في سنة (577١1ه ‏ ١١٠18١م)‏ وقد لقيت رغبة 
من المطالعين لهاء وتواردت إلي العديد من طلبات 
التزويد بهاء بل طلب البعض من خارج المملكة السماح 
له بطباعتهاء وقد أذنت بشرط الوقفية وعدم البيعء ولما 
تزايد الطلب أخبرت بعض من أعرف من أهل الخيرء 
فحقق الرغبة لنا ولإخواننا المسلمينء أثابه الله وأحسن 
لنا وله العاقبه. 

ثم أنبه أنني سأقتصر في المنهج على ما يلي: 

في توثيق المعلومات على (جامع البيسان في تأويل 
القرآن) للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري إمام 
المفسرين» فهو عمدة من جاء بعدهء فالذين كتبوا التفسير 
بعد ابن جرير رحمه الله هم حول ما روىء أو دون 
بقلمه يدندنون» وعلى ما في تفسيره يعتمدون» ويليه في 
الأهمية (الجامع لأحكام القرآن) تفسير الإمام القرطبي 
أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء» فإنه أجاد 
استخراج المسائل فهو في نظري التفسير الثاني بعد 
(جامع البيان) وما دعت إليه الحاجة في قضايا محدودة 
فما كان في غيرهما من أمر يلزم تدوينه لأهميته في 
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البحث» وتوثيق المعلوماتء؛ فلن أغفله وبمصدره 
أوصله. 

لم أشتغل ببحث القضايا اللغوية»؛ كاشتقاق الأسماءء 
واختلاف القراءات ومعانيهاء والأبللغ متها و قيس ال 
العلماء واختلافهم في المسائل» من أجل عدم إشغال 
القارئ بأمور لا يدرك دقتها إلا المتخصصء فراعيت 
حال القراء وما هم محتاجون إلى معرفته» أما الباأحصث 
فيما دونه الأئمة» من دقائق وملاحظات لغوية وبلاغية 
ومناقشات» وردود على بعضهم في المسائل الخلافية. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


المقدمه 
-ج وو يه صعر ر 4لاد ده 7 مسد م ره 

م الْحَبَدُ لِلّهِ الذى أنزّل على عَبّدِه الكتب وَلمَ 
سور *# 9 
تجعل لَهُ عِوّجَا (2) /إ4' والصلاة والسلام على البشير 
النذير الذي جلب بإذن ربه لأمته الخير الكثيرء وحذرها 
بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإن كتاب الله كن » وسنة نبيه محمد #لك هما 
ضير لط الله المستقيم :مخ اعتصيم هما 'تجاء ومن 'خالفهها 
هلك. يزداد كل مؤمن بهديهما بصيرة» ومن ابتعد عنهما 
زاد عماه وكثر تدميره. 
وإن من فضل الله قِيْنَ على هذه الأمة أن جمعها على 
تلاوة قدر عظيم من كلامه في كل يوم سبع عشرة مرة 
قلارة واخنة ونلك :فيما فض .على عباذة مزرا الضلو ات 
الخمين في اليوم .(الليلة: 
إنها سورة الفاتحة السورة العظيمة المشتملة على معاني 
فيها من الخيرء فيستزيد من تلاوتها بإضافة ما حث 
عليه وسول. الله "من المحافكلة .على الستن :الوائينية 


') الآية )١(‏ من سورة الكهف. 
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المجموعة في ثلاث عشرة ركعة في اليوم والليلة » فإذا 
ما استوعب العابد فضلها ومناجاة ربه بها قام بها ماشاء 
الله من الليل» واستن بها فى صلاة الضحى» وغير ذلك 
من القربات كتحية المسجد وركعتى الطواف» وصلاة 
الجنازة» وصلاة العيدين» إنها أم الكتاب تقود العبد إلى 
معرفة الثناء ع اله ك2 وفضله عم عباده» وتوحيده 
بأسمائه وصفاته في عبوديته والاستعاذة به» والاعتصام 
به بطلب الهداية والبعد عن الضلال؛ء ومايوجب 


غضبه. سبحانه وتعالى. 
المعاني » شافية كافية» رمت تقديمها لكل مسلم ومسلمة 
في أسلوب رصين يكشف عن بعض لطائفها وعظيم 
قدرهاء وسعة دلالتها » إنها جنة كل مؤمن ومؤمنة» 
وهي نار حارقة لجميع العصاة 75 إِلّ من تَابَ 

2 ا ا ا د سد 00 3-0 ُآت 
وَءَامَرَسَ وَعَمِلَ عَمَلا صَلحًا فأولتيلك يبَدّل الله 


5-9 


ا( الآية )7١(‏ من سورة الفرقان. 


رسائل دعؤة واتوجيف ذا 0 


سبب اختيار البحث 
لما قال الله وق : الع 
تَفَرّقُوا وَاذكُرُوأ ِحَمَتَاللَه عَليَكُمْ إِذْ كد أغَدَآء قا 
موه > هه 2 
بين قُلُويكُمَ فَأَصّبّحَم بِيِعَمَتَِ إِحْوَانًا كنت على شَفَا 


حُفْرَةٍيّنَ آَلمَارِ فَأَنقدٌكُم مِبَْا كَذَالِكَ بين أله لَكُمْ 

:ادف لتلظ جقذوة كر ته" بره على أبن البسومتين 
ع ا جح بح ا اك وو ب 0 0 
عملي لما يجب أن يكون عليه وضع المسلمين تجاه كل 

آية من كتاب الله وي فكيل الد هو كلاقه الذي اازلئنة 
على عبده ورسوله نبينا محمد #َنَهْ لهذا شغفت بالكتابة 
عن هذا المثال الحي الذي اجتمع على العمل به كل من 
آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وَل نبيا ورسولاء 
وقد علم كل فرد منهم أن صلاته لا تقبل إلا بتلاوة هذه 
السورة العظيمة وتدبر ما فيها من الدلالة والخيرء إلا 
من عذر يعفيه من ذلكء فكان هذا أمرا باعثا على جمع 


') الآية )٠١1(‏ من سورة آل عمران. 
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ما ورد فيها من المقاصد والدلالة» وبسطها لعباد الله 
الصالحين» هذا أولا. 

أما الأمر الثاني: 
فلآن الراك لفان باإقاحدةا على كاه ولرصيواة انرا ميحد 


قال الله تعالى: 20 وَلَقَدَ ءَاتَيْسَكَ سَبْعًا مِنَ لْمَثْاننِ 


وَآلْقَرَءَانَ ألّْعَظِمْ (2) )9' فجعلها قسيمة لبقية السورء 
وكان الأمر كذلك لأنها جمعت أقسام القرآن وحوتها. 
الأمر الثالث: 

إن معرفة معانيها ودلالاتها من العلم الضروري الذي 
وعقيدته ودعاؤه» وثناؤه على ربه كبك , واستشفاؤه بهذه 
السورة العظيمة. المباركة والقرآن كله عظيم مبارك 
الآأمر الرابع: 

إنها تدريب عملي على اجتماع المسلمين على الحق» 
ومن هذا المثال وجب عليهم أن يكونوا موحدين لله بك 
بالعبادة» فالفاتحة تدعوهم إلى رب واحد هو معبودهم لا 
معبود بحق سوآه. 

والذي جاء بها هو محمد 8ل فوجب أن يوحدوه في 
القدوة وفي الاتباع» وأن لا يخالفوا أمره. ولا يتجاوزوا 


( الآية (80) من سورة الحجر. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) ا 


1 0 95 95 5 37 رار ص 

نهيه 2 ولذلك قال تعالى: م وَمَا َاتدكم الرَسُول 
مد 

5 0 ب رو ورا دم م 0 2 0 

فَحَدُوهُ وَمَا يكح عنه فَانتَهُوأ وَاتقوأ أللَهَ إِنَ الله شديدٌ 


َلْعِقَابِ (2) /4' وقال الله سبحانه وتعالى: © فَليَحَدَرِ 
مولن ب ل ا ل فى رايد لين اق ل لح اول عا قل لاف لتونه 

الين خالفون عن امْرِه ان تصِيكُم فتتة او يصييكم 

00 3 5 - - 2 
عَذَابُ ألِيمْ(2) 5 ' وقال تعالى: 26 فلا وَرَيْكَ لا 
0 ل كت رس سس م( ب سس لسك و 4 يم 5 
يُؤيئورت حَت يُحَكُمُوك فِيمًا شجَر بَيْنَهُرَ ثم لا دوا 
برطم الى عماس »| >> ”2 رهدإه 5يِ > 
ف أنفْسِيم حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ َسَلِمَا 8 © 

والفاتحة حددت لهم المنهج العملي من خلال دلالاتها 
ومعانيها فوجب أن يكون منهجهم واحدا كتاب الله وسنة 
نبيه محمد . قال الله سبحانه وتعالى: 26 الَيَوَمَ 


و ساالر 


أكْعَثُ لك يتك وَأتقمثُ عَليَكُمْ يشمي وَرَضِيتُ لَكُمْ 


') الآية (19) من سورة الحشر. 
“) الآية (17) من سورة النور. 
7) الآية (15) من سورة النساء. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


آلْإِسَلَّمَ ديا )ا©' وقال تعالى: وَمَن لَرححَكُم يما أنزّل 
لله فَأوْلَتِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ جم بإ0'. 

ومن البواعث على هذا البحث أننى طالعت ما كتبه 
حول الفاتحة بعض الفضلاء» فألفيت أن الفاتحة لازالت 
مشرعة أبوابها للمزيد من البحث والدراسة؛ ولا أدعي 
الكمال فيما قمت به من عمل ولكن ْ 
قدمت بعض ما وقفت عليه من كلام أهل العلم» ورمت 
الاختصارء فتجنبت الغوصء واكتفيت بالإبحار في لجج 
المعرفة والنصوص والأخبارء فاقتطفت ما تيسر من 
الثمارء» وقدمتها للمسلمين من القارئين النضظارء 
والسامعين الأخيارء رجاء أن ينتفعوا بها ويكونوا من 
الأبرارء بإذن الله الواحد القهار. 


النظرة الأولى 
حول سورة الفاتحة 
الفاتحة مستهل كتاب الله العزيزء أنزلت بمكة على القول 
الراجح» عظم الله شأنهاء وخص بها نبيه ورسوله محمداً 
© وأمته» أوجز فيها ما فصله في القرآن العظيم. 


) الآية (') من سورة المائدة. 
6 الآية (44) من سورة المائدة » وفي التي بعدها (الظالمون) 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


آياتها نجع وكلماتها حمس وعشرون كلمة» وعروفيتا 
مائة وثلاثة وعشرون حرفا' تضمنت جميع علوم القرآن 
الكريم ' أسماؤها كثيرة» ذكر الفيروز آبادي أنها قريبة 
من ثلاثين' وقال القرطبي: اثنتان وعشرون* وقال الأ 
لوسي: لهذه السورة الكريمة أسماءء أوصلها البعض إلى 


نيف وعشرين . 


النظرة الثانية 
لماذا تعددت أسماء الفاتحة؟ 
تنوعت أسماء الفاتحة بحسب تنوع ما فيها من الدلالة؛ 
وما فيها من الفضلء وما اشتملت عليه من المقاصدء 
وما فيها من البركة والخيرء وبيان ذلك على النحو 
التالي: 


) وللعلم فإن الفاتحة ة لا تشمل سبعة أحرف وهي (ثء ج. خ. 
ز»ءوش» ظَ فم أنظر: (روح المعاني .)١"/١‏ 

لطر (الجامع لأحكام القرآن١/١١١).‏ 

*) انظر: (بصائر ذوي التمييز١/58١).‏ 

*) انظر: (الجامع لأحكام القرآن١/1١١).‏ 

7) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(١/5؟).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه )١(‏ 0 


شيك لماه تحة: لأنها يفتتح بكتابتها المصاحفء ويقرأ بها 
في الصلوات:فهي:قواتح لما يثلوها من سور القرآن» في 

الكتابة والقراءة' ٠‏ 

وها ل 

وهي أم الكتاب .أن أم الشسيء: أصله وعماده كما سميت 

مكة؛ أم القرى لأنها توسطت الأرض"'. 

وهذا ليس زعماء فقد ثبت علميا في عصرنا هذاء 

والفاتحة لا شك أنها أم الكتاب (القرآن) لأنها جمعت ما 

فصل فيه وقد ثبت ثبت في الصحاح تسميتها بذلك” ونقل 

القرطبي كراهة ذلك عن أنس والحسن وابن سيرين» 

والجمهور على الجواز؛ وإذا صح الخبر عن رسول الله 

يه فلا عبرة بقول غيره . 

سميت السبع المثاني: لأن جميع القراء والعلماء لم 

يختلفوا على أنها سبع آيات» ولكونها المثاني التي امتن 


') جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن )٠١9 ٠ ٠7/١(‏ انظر: 
(تفسير الفاتحة تحة والبقرة للسمعاني١/١151ل‏ 61 ") ومعالم التندزيل 
)"1/١1(‏ وغيرها من التفاسير التي ارتكزت على ما عند إمام 
“) جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن .)٠١1/١(‏ 

*) ترتيب القاموس .)١79/١(‏ 

“) انظر صحيح مسلم 715/١(‏ رقم )5١159‏ وروح المعاني 
في تأويل القرآن العظيم والسبع المثاني (١/5"؟).‏ 

7) أنظر: (الجامع لأحكام القرآن١/١١١).‏ 
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الله كين بها على عبده ورسوله محمد © في قوله 


تعالى: 75 وَلْقَدَ ءَاتَيَسَكَ سَبَعَا مِّنَ لمان وَالْقَرَءَانَ 


آلْعَظِمْ 2 :0 كما فسرها الإمام الحسن البصري 


رحمه الله بذلك» ووصف رسول الله وْيَهِ أياتها السبع 
بأنهن مثان» فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوعا أو 
مكتوبة' وعلل مجاهد رحمه الله هذه التسمية: بأن الله 
تعالى استثناها لهذه الأمةء كأنه أوحاها لهم ولم يعطها 
أحدا من الأمم" ومعلوم أن هذه السورة العظيمة تثنى 

قراءتها في كل ركعة وتثنى في كل صلاة فالتثقية 
قال أبو جعفر الطبري: وليس في وجوب اسم (السبع 
(المثاني) للقرآن كلهء لأن لكل وجها ومعنى مفهوما”' 


') الآية (81) من سورة الحجرء وانظر جامع البيان عن وجوه 
تأويل القران (1/1 ٠)منه‏ حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله وَك: (أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العنظيم) 
أخرجه الإمام البخاري» حديث أ )2 وأخرجه الطبري بسند 
صحيح (جامع البيان .)٠١1/١‏ 

") جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن .)٠١59/١(‏ 

7) تفسير الفاتحة والبقرة ة للسمعاني )"57/١(‏ وانظر: 
(الكشاف .)5/١‏ 

“) جامع البيان )١١١/١(‏ باختصار. 


رسائل دعوة وتوجيه (؟) 
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قلت: كقوله تعالى: © كِتَنبًا مُتَشَبِهَا مّعَانَ 45" أطلق 
الله كي هذا على كتابه, لأن الأخبار تثنى فيه . 

نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة أخرىء وهذه 
خصوصية الفاتحة فهى لا تقبل التنصيف ولا الاختزال 
بخلاف بقية سور القرآن فإن ذلك جائز فيها'. 

سميت الكنز: لقوله غَيَّه: (إنها أنزلت من كنز تحت 
العرش) . 

ويدخل في مسمى (أم الكتاب» أم القرآن) قول من سماها 
(الأساس) جاء ذلك من قول الشعبي رحمه الله لما شكا 
إليه رجل وجعا بخاصرته: عليك بأساس القرآن؛ فاتحة 
الكتاب» سمعت ابن عباس يقول: لكل شنيء أساسء» 


') الآية (7) من سورة الزمر. 


.)١١5/١نآرقلا انظر: (الجامع لأحكام‎ ١ 

*) قاله سفيان بن عيينة في تفسيره؛ نقل عنه القرطبي (الجامع 
لأحكام القرآن١/7١١).‏ 

*) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )1/١(‏ والحديث 
أخرجه إسحاق بن راهويه - كما في الدر المنثور )١5/١(‏ ل 
عن علي 5ه وعزاه المتقي في الكنز )١97/5(‏ رقم (4050) 
إلى إسحاق والواحديء وقد أورد البوصيري إسناد إسحاق في 
إتحاف الخيرة )5/١(‏ وفيه انقطاع بين فضيل بن عمروء وعلي 
5هء وله شواهد تقويه» عن أبي أمامة» وأنس» وعلي» ومعقل بن 
يسار #: (موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 5/١‏ 172-57). 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


وأساس الدنيا مكة لأن منها دحيت' وأساس السموات 
وهي الأرض السابعة السفلى» وأساس الجنان (جنة 
0 وهي سرة الجنان عليها أسنسة الجنة؛ 0 
الأنبياء (نوح) 0 بني 08 0 

شتكيت؛ فعليك بالفاتحة ثة : تشفى وذكره السيوطي 
شكا إليه وجع رد فقال : عليك بأاساس الوا 
قال: وما أساس القرآن؟» قال: فاتحة الكتاب . 


') وها نحن نسمع اليوم من علماء الجغرافية والمساحات: أن 
الكعبة هي نقطة الارتكاز لدائرة الأرض (الكعبة مركز العالم 
ص؛ .)٠١‏ 

/ لم يجزم الفعل لآن الطلب جاء باسم الفعل (عليك) وشرط 
جزم جواب الطلب أن يكون الطلب بالفعل» وانتظر: (الجامع 
لأحكام القرآن ..)١١7/١‏ 

*) الخاصرتان: جانبا البطن مما يلي الظهرء قال ابن الأثير: 
قيل: إنه وجع الكليتين (النهاية١/717؟).‏ 

) الدر المنثور .)١7/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) ظ و 


الحق أن الفاتحة رقية كلهاء خلافا لمن قصرها على 
قول الله سبحانه وتعالى:36 إيالف تَعَبُّدُ وَإيَالَ 


سميت سورة الحمد والشكر والدعاءء وتعليم المسألة: 
لاشتمالها عليها' وقد تضمنت معانى هذه الألفاظ أفضل 
ها يكون يه الشاء: و أصحق ها يكون الطلتت: 

سميت الصلاة: لوجوب قراءتها فيها' . 

أما قول الزمخشري: لأنها تكون فاضلة أو مجزئة 
فيها' فأقول: هى فاضلة فى الصلاة وغيرهاء والصواب 
ما تقدم؛ لأنها ركن في الصلاة» فلا تصح الصلاة إلا 
بقراءتهاء قال : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)” وفي القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي) والمراد بالصلاة الفاتحة» عندما يقرؤها العبد 
في الصلاة وغيرها. 


') إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )1/١(‏ وانظر: 
روح المعاني .)١"5/١(‏ 

”) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )/١(‏ ولأن الله 
سماها صلاةٌ في الحديث القدسي. 

.)5/١( الكشاف‎ / 

*) أخرجه الإمام البخاري؛ حديث .)١55(‏ 

”) أخرجه الإمام مسلم» حديث (95"). 


رسائل دعوة وتوجيه (") 0 


سميت الشفاء والشافية: لقول الرسول 28: (هي شفاء 
من كل داء)' . 

سميت القرآن العظيم: ذكره القرطبي وعلله بقوله: 
لتضمنها جميع علوم القرآن' وفي نظري أن تستمد هذه 
التسمية من حديث أبي سعيد بن المعلى عند الإمام 
البخاريء أخرج الإمام البخاري من حديث ابي سعيد بن 
المعلى هه قال: مر بي النبي 8ك وأنا أصليء فدعاني فلم 
آته حتى صليتء فقال: (ما منعك أن تأتي؟) فقلت: 
كنت أصلي» فقال: (ألم يقل الله: 20 أسََ سَتَجِيبُوأ لِلّه 


وَلِلرّسُولٍ /94' ؟: ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في 


') أخرجه الدارمي )"٠١/7(‏ مرسلاً من حديث عبد الملك ببن 
عميرء ويمكن أن يكون سمعه من أبي سعيد الخدري #ه؛ فإنا 
نظرنا في التأريخ وفيه إمكان السماعء لكن تكلم فيه الأئمة» ولا 
أرى رتبته إلا أقل مما قدّر له الحافظ في التقريب فإنه قال: 
ثقة» وجاء في تفسير القرطبي قوله: روى الدارمي عن أبي 
سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 8: (فاتحة الكتاب شفاء 
من كل سم). قلت: الذي عند الدارمي (من كل داء) واللفظ 
المذكور هو حديث أبي سعيد الخدري كما في شعب الإيمان 
للبيهقي 40٠0/7‏ انظر ( الجامع لأحكام القرآن .)١١7/١‏ 

7) الجامع لأحكام القرآن .)١١7/١(‏ 

“) الآية (4 ؟) من سورة الأنفال» ومن هذا يستفاد وجوب 
الاستجابة لنداء رسول الله يت في حياته» وقطع ما يعوق الإجابة 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟. فذهب النبي َل 
ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


أوتيته)' أي في الآية 5,/ وَلَقَدَ َانَيَْكَ سَبَعَا مِنَّ 


َلْمَعَانِ وَاَلْقَرْءَانَ الْعَظِمْ 0 95' وجعلها قسيمة للقرآن 
يكون أبلغ. 

سميت الرقية» أخذا من قول رسول الله 6 للرجل الذي 
رقى سيد الحي: (وما يدريك أنها رقية؟) . 

سميت الكافية: لانها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها 
عنها قال رسول الله يََه: (أم القرآن عوض عن غيرهاء 


ولو كان العائق عبادة» وبعد موته ‏ تكون الاستجابة لأمره 
ونهيه. 

') أخرجه الإمام البخاريء حديث (575 5: 5707). 

©) سورة الحجر آية (81). 

“) ذكر القرطبي من أسمائها الرقية وهي داخلة في اسم الشافية؛ 
وقد ثبتت الرقية بها من حديث أبي سعيد الخدري #ه أن رسول 
الله 8 قال للرجل الذي رقى بها سيد الحي: (ما أدراك أنها رقية 
؟) استفهام تقريرء والحديث أخرجه الإمام البخاري؛ حديث 
(77176 ) وانظر أطرافه هناك؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن 


.)١١72/1( 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


وليس غيرها منها عوضا)' ألا ترى أنك إذا لم تقرأ في 
الصلاة إلا الفاتحة أجزأ ذلك وصحت الصلاةء ولو 
تركت الفاتحة وقرأت بدلا عنها سورة من المطول لم 
2 ولو ا ب 
وبين حديث المسيء صلاته. فإن قوله غَيك: (واقرأ ما 

تيسر معك من القرآن) مفسر بأن المراد به ما زاد عنها 
في الامتنان» وإن كان الاآمتنان حاصلة بها وحدها 
لاشتمالها على ما ذكرء فكأن الله قنقَت امتن بهامن 


') الجامع لأحكام القرآن )١١/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك )١"38/١(‏ وقال رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم 
ثقات. 

هذا رأي الحاكم كما أسند الحافظ بن حجر في لسان الميزان عنه 
أنه قال: محمد بن خلاد الاسكندراني ثقة» وكذلك وثقه العج 
(تاريخ الثقات7٠‏ 5) وذكره بن حبان (الثقات865/5) قال ابن 
حجر: قلت: انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت ذه 
مرفوعا اللسان57/5١).‏ 

وقد أعل الدارقطنى هذا الحديث بتفرد محمد بن خلاد به عن 
أشهب عن ابن عيينة (انظر الإتحاف575/5). 

وقال ابن حجر: وقول الذهبي لا يدري من هوء مع من روى 
عنه من الأئمة ووثقه من الحفاظ عجيبء. وما أعرف للمؤائلف 
سلف في ذكره في الضعفاء ... ثم قال: هذا اللفظ تفرد به زياد 
بن أيوب - وهو ثقة ‏ عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية 
الحفاظ عن ابن عيينة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ثئم 
قال: والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة 
بالمعنى» والله أعلم (لسان الميزان55/5١).‏ 

قلت: وهو كذلك والأمر واضح للناظر. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


والخير والبركة والإعجاز؛ والله أعلم. 


النظرة الثالثة 
نزول جبريل عليه السلام بالفاتحة 
الصحيح أن الفاتحة نزل بها جبريل اكلا استنادا إلى 
قول الله يك : 20 تزل به الروح الأمين * على قليك 
تون مِن المُنذرين * بلِسان عَرَبِي مُبين ©' وقد 
أجمع العلماء على أن المراد بالروح الأمين جبريل 
والقراءتان لقوله: (نزل) بالتخفيف أو بتشديد الزاي 
صحيحتان» ولا يحصل الخلاف إطلاقا في أن ذلك من 
عند الله وق على الوجهين المذكورين في (نزل)' ومن 
فهم من العلماء أن جبريل عليه الكت لم ينزل بسورة 
الحمد استنادا إلى حديث ابن عباس كَل قال: (بينما 
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» ولم 


. !) الآيات )١115-147(‏ من سورة الشعراء. 

0( انظر: (جامع البيان5١/54).‏ 

*) قال في الصحاح ( 7507/7 ) : النقيض: صوت المحامل 
والرحال. وانظر: (النهايةه/07١٠).‏ 


رسائل داغوة وتوجيه :(4) 2 


إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلكء. فاتحة الكتاب. 
وخواتيم سورة البقرة' لن تقرأ بحرف منهما إلا 
0 ؟ . . 0 5 
أعطيته) من فهم من هذا عدم نزول جبريل كي 
بالفاتحة فقد أخطأء لأن نزول سورة الفاتحة كان بمكة 
لآية الشعراء وهي مكية صريحة في نزول جبريل عليه 
اليا بجميع القرآن. 

قال القرطبي: فيكون جبريل اتنا نزل بتلاوتها بمكةء 
ونزل الملك بثوابها بالمدينة» فإنه جمع بين القران 
و السكة وله الحمة و المنة : 

قلت: وانقدح في ذهني وجه أآأخرء وهو أن يكون 
جبريل اكيةا نزل بها تلاوة وبخواتيم البقرة أيضاء ونزل 


') المراد الآيات من قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله ...) الآيات إلى كن الوم 

6 أخرجه الإمام مسلم» حديث )١54(‏ وانظر: (تفسير ابن 
عطية١/4١)‏ وعنه نقل القرطبي في: (الجامع لأخكام 
القرآن١/57١١)‏ وسيأتي في ص »١‏ والذي وقفت عليه عند ابن 
عطية (أتلوا هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه عشر 
حسنات ...) أخرجه الدارمي(8/7١3)‏ موقوفا على أبن مسعود 
#. بلفظ (تعلموا هذا القرآن) وأخرجه الترمذي (ه/ه7١)‏ 
مرفوعا بلفظ (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالها ...) وقال: حسن صحيح غريبء وذكره المنذري 
في الترغيب (؟/57؟). 

7) الجامع لأحكام القرآن .)١١5/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


الملك بالبشارة بنوريهما وأنهما أعطيتا لنبينا محمد © 
دون الأنبياء. 

فيحصل الجمع الذي ذكره القرطبي رحمه الله من وجه 
أخر ترق معت نيك ا كر جارد ' الجزائري عظم 
الله أجره يقول: نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة وأياتها 
سبعء بسم الله الرحمن ن الرحيم الآية الاولى. 
ونزلت مرة أخرى في المدينة» ليس فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم. 
قلت: ما ذكر فضيلته فيه نظر: فلم تنزل السورة مرتين» 
بل نزلت تلاوة مرة واحدة في مكة؛ ونزل في المدينة 
البشارة بالنورين الذين أوتيهما رسول الله ولم أقفف 
على ما يؤيد قول شيخنا هذاء أثابه الله» وهو في نظري 
توجيه حسنء وقد يقول قائل: نزلت مرتين والحكمة من 
ذلك تعظيمهاء فأقول تعظيمها في البشارة بها وأنها نور 
وتعظيمها ورد في نصوص من السنة كثيرة» والله أعلم. 


ون و 3 
2 3 3 


') هذا اسمه مركبء فلا يقال: أبابكر. 


رشائل ناغوة وَتوجِيه [4) 00 


النظرة الرابعة 
مكية أو مدنية؟. 

الصحيح من أقوال العلماء' أن سورة الفاتحة مكية؛ 
استنادا إلى قوله تعالى: 0, ولقد آتيتاك سبعاً من 
الثاني والقرآن العظيم 09" فقد من الله ون بها على 
رسوله محمد لك والآية من سورة الحجرء وهي مكيةء 
فلم يكن الله يي يمن بها قبل نزولها' ولأن فرض 
الصلاة كان بمكة في ليلة الإسراء' ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء' ومعلوم أن من أركان الصلاة قراءة 
الفاتحة» ولا صلاة صحيحة بدونهاء لقوله عَنَ: (لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'. 


') لهم ثلاثة أقوال في هذا: 

١‏ أنها نزلت بمكة وهو قول الجمهور. 

١‏ أنها نزلت في المدينة. 

7 أنها نزلت مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة تعظيما 
لشأنها. 

أنظر (الياقوت والمرجان في تفسير مبهمات القرآن ص:؟ "). 
©) الآية (41) من سورة الحجر. 

*) معالم التنزيل .)717/١(‏ 
“) انظر (البخاريء؛ حديث (59"). 

7) انظر: (الجامع لأحكام القرآن١/5١١).‏ 
( أخرجه مسلم من حديث عبادة ه حديث (54). 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 


النظرة الخامسة 
عد أياتها 
اجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب و أيات» 
اك لا عبرة بقوله» لشذوذه' . 
قال الطبري: وقد اتفق ق القراء والعلماء على أنها سبع 
آأيات» وحصل الخلاف في الاية التي صارت بها سبع 
أيات» فقال جماعة من الأصحاب والتابعين وعْظم" 3 


الكوفة: هي: 20 بِسْمٍ أله رحن آَلرّحِيرِ إ© 5 وقال 
عُظّم قراة" أهل المدينة ومتقنيهم: هي: 20 صِرَط الَّذِينَ 


000 رص4 

نعمت عَلِيهِمَ 0 '. 

. قال الخطابي: قال قوم هي أية من فاتحة الكتاب» وههو 
قول ابن عباسء وأبي هريرة؛ وسعيد بن جبيرء وعطاءء 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» 
وقال أخرون: ليست التسمية من فاتحة الكتاب...” ونقل 
ابن كثير رواية ابن مردويه بسنده من حديث أبي 
هريرة هه قال: قال رسول الله غَه: (الحمد لله رب 
( لد (الجامع لأحكام القرآن١/5١١).‏ 

ابت بضم العين: وعظم الشيء» أو الناس: معظمهم وأكثرهم. 
) بالتخفيف: جمع قارئ. 

“) جامع البيان .)٠١9/1١(‏ 

) معالم السنن مع سنن أبي داود١/5117.‏ 


دنأ 


م 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهاء 
وهي السبع المثاني والقران العظيم. وهي أم الكتاب» 
وفاتحة الكتاب)' قال ابن كثير رحمه الله: رواه الدار 
قطني ' أيضا عن أبي هريرة» مرفوعا بنحوه أو مثله 
وقال: كلهم ثقات. وهذا رأي ابن عباس ذه . 

وقد ألف في وجوب قراءة البسملة في الصلاة الإمام أبو 
الفتح سليم بن أيوب الرازي كتابا سماه (الرسالة المقنعة 
في وجوب قراءة البسملة في الصلاة) وألف أبو شامة 
المقدسي (البسملة الكبير) في مجلد., و (البسملة 
الصغير). 

وقد أثبت ب الي مع توضيبيتهم 
يكجريد القر ان ولخل لمر يثبتوا آمين» فلولا أنها من 
القرآن لما أن ثبتوها'» فليعلم أن البسملة آية مسن الفاتحسة 


وهو قول الجمهورء و76 صِرَاط آلْذِينَ أَتْعَمْتٌ عَلَيِهِمَ 


غَب رِآَلْمَعْضْوسِي عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالِينَ 9ه 0 آية واحدة, 
هي" الآية'السنابعة؛ تام الفاتخة: 


3 ين 3 


') انظر: ( تفسير القرآن العظيم 01/1 وأنوار التنزيل .)5/١‏ 
)نكن الدارقظني» حديث (24): 

) تفسير القرآن العظيم (51/1). 
) أن 


نظر: ( الكشاف١/‏ 5) ومصحف المدينة النبوية. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) ظ 2 


النظرة السادسة 

صلتها بالكتب السماوية 
أخرج البيهقي عن الحسن البصري أرسله قال: 
(أنزل الله كن مائة وأربعة كتب من السماءء أودع 
علومها أربعة منها: التوراة:ء الإنجيلء والزبورء 
والقرآن؛ ثم أودع علوم التوراة والإنجيلء والزبور 
(القرآن) ثم أودع علوم القرآن (المفصل) ثم أودع 
علوم المفصل (فاتحة الكتاب) فمن علم تفسيرها كان 

كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة . 
قلت: : في إسناده الربيع بن صبيح السعدي» صدوق سيء 
الحفظ, ومال الذهبي إل أنه صدوق» ونقل تضعيف 
النسائي له وفيه إرسال الحسن» والحسن مرسلاته تكلم 
فيها العلماء» حتى قال بعضهم: مرسلات الحسن كالريح 
أي لا يعتد بها وقد ذكر - الأثر السيوطي" معزوا 
إلى البيهقي في شعب الإيمان* وعزا السيوطي إلى أبي 
بيد في فحدائلة عن الحمن مرسلة قولة: قال رسول الله 


) في شعب الإيمان  "١8/5(‏ رقم .)1١58‏ 
*) في الكاشف .)٠١5/١(‏ 
( 
( 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 1 


©: (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان)'. | 
قال الا لوسي رحمه ألله: ذكر بعضص العلماعء أن 
الفاتحة بإجماع علماء كل أمة افتتح كل كتاب بهاء لكنه 
معارض بأن العربية من خصوصيات القرآن» ولا يمنع 
أن تكون معانيها موجودة في الكتب الأخرىء فالكتب 
السماوية بأسرها غير عربية'. 


النظرة السابعة 

ماورد في فض لها 

أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى 
ذه قال: مر بي النبي عن وأنا أصليء فدعاني فلم آته 
حتى صليتء» فقال: (ما منعك أن تأتي؟. فقلت: 
كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: 0 أسَتَحِيبُوأ لله 
وَللوسُولٍِ /0' ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟. فذهب النبي كه 


') فضائل القرآن؟/55؛ والدر المنثور .)١5/١(‏ 

“) في تفسيره (روح المعاني .)79/١‏ 

7) الآية (74) من سورة الأنفال» ومن هذا يستفاد وجوب 
الاستجابة لنداء رسول الله يه في حياته» وقطع ما يعوق الإجابة 
ولو كان العائق عبادة» وبعد موته #8 تكون الاستجابة لأمره 
ونهيه. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) ب 


ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظضيم الذي 
أوتيته) . 

واخرج البيهقي من حديث أبي هريرة هء عن أبي بن 
(مالك)' ذه قال: قال رسول الله يَبَك: (ألا أعلمك سورة 
ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبور ولا 
في القرآن مثلها؟. قلت: بلى» قال: إني لأرجو ألا 
تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها)' را الكديكا. 

مالك ذي قال: (كان ا 
رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه النبي 26 فقال: 


ألا أخبرك بأفضل القرآن؟.: قال: فتلا عليه 2: الْحَمَدُ 


(يا عبد 00 بن جابرء ألا 0 بخير سورة نزلت 


( كرجه الإمام البخاري؛ حديث (4474: 40707). 

7) هذا تحريف؛ والصواب: أبي بن كعب ذه لأن أبي بن مالك 
ليس له إلا حديث واحد في بر الوالدين (الإتحاف١/751-9771,‏ 
وشعب الإيمان 184/0). 

م( شعب الإيمان» حديث .)١١179(‏ 

6 السنن الكبيرى (ه/١‏ 6 كتاب فضائل القرآن» باب(5١)‏ رقم 
)١/801١(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


رسائل دعوة وتوجيه )1١(‏ 


في القرآن؟؛ قال: : قلت: بلى: يا رسول الله» قال: فاتحة 
الكتاب)' وذكر البيهقي رحمه الله اختلاف الرواة في هذه 
الرواية ثم قال: فيشبه أن يكون هذا القول صدر من 
جهة صاحب الشرع #ك لأبي» ولأبي سعيد بن المعلى 
كليهماء» وحديث ابن المعلى رجاله أحفظء والله أعلم' . 
قلت: ولذلك أخرجه الإمام البخاري وهذا يؤكد دقة 
الإمام البخاري وعلمه بعلل الأحاديث وضبط الرجال لما 
يروون» :ولا ايمتع إخبارم 28 لأكثر من واحد من 
أصحابه' . 


النظرة الثا 
الفاتحة من خصائص النبي 5 وأمته 

خص الله قبن نبينا محمد يه وأمته بسورة الفاتحة» لم 
يعطها أحدا من الأنبياء قبله» فليحرص المسلم على 
تجويدها وفهم معانيها. 

أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس هه قال: (بينما 
جبريل قاعد عند النبي #8» سمع نقيضا من فوقه. رفع 
رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليومء لم يفتح قط 


') أخرجه البيهقي في ( شعب الإيمان هاه . 7- 0-3 ا 
.)١١6‏ 


7) شعب الإيمان .)١187 + ١85/5(‏ 
*) انظر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 7١1/١‏ 


.)1٠ - 


رسال دعوة وتوجية (:) 


الارص» لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: ابشر 
بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك - فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرف لن تقرأ بحرف منهما إلا 
أعطيته)' وفي هذا دلالة صريحة على اختصاص نبينا 
عليه لاختصاصه به لنفاسته دون سواهء فليعتن المسلم 
بسورة الفاتحة» فهما لدلالاتها وتجويدا لتلاوتها. 


النظرة التا 
( الفاتحة تحاور بين العبد وربه ) 

ما أعظم مناجاة العبد لربه قنك واستشعاره محاورته 
لمولاه جل وعلا من خلال فاتحة الكتاب» هنا يدرك 
العبد لذة المناجاة حينما يحزبه أمر فيلجأ إلى خالقه 
وباريه» يطلب منه اللطف والرحمة والعفو والمغفرة 
هكذا كان يفعل سيد الخلق # إذا حزبه أمر لجأإلى 
الصلاة" وإذا حان وقت الفريضة قال: (يا بلال أرحنا 
بالصلاة) . 


.)١514( حديث‎ )' 

7) أخرجه أبو داو ود في سننه (؟/174-ل رقم )١١١9‏ من 
حديث حديقة (كان النبي يله إذا حز به أمر صلى) ويشهد له 
الذي بعده» وأخرجه أحمد في مسنده (38/8/5) هذا قول حذيفة 
رفي عله مككد بن يغيد انه الدولي امتجول» 

7) أخرجه الطبراني (5/ )"4٠‏ من حديث صحابي من أسلم. 


رسائل دعوة وتوجيه )١(‏ 


أخرج الإمام مسلم حديث أبي هريرة #ه وفيه: سمعت 
الرسول د يقول: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين: قال الله تعالى: حمدني عبديء 
وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى علي 
عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبديء. 
وقال مرة: فوض إلي عبدي, فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبد ي ولعبدي ما سألء 
فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل) . 


3 8 3# 
و 6 


قال الهيثمي في المجمع :)١45/١(‏ فيه أبو حمزة الثمالي 
ضعيف واهي الحديثء وأخرجه أبو داود )١17/5(‏ والإمام 
أحمد في المسند (7514/5. )”7١‏ وفي إتحاف السادة المتقنين 
ل إسناده صحيح. 

') في صحيحه -197/١(‏ رقم 5") وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان  747/5(‏ رقم )2١547‏ وأطال المحقق في تخريجه 
فليعد إليه الراغب. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


النظرة العاشرة 

الفاتحة شفاء وأخذ الأجرة على الرقية بها جائز 
ما أكثر ما يعتل الإنسان روحا وجسدا وقد أخبر الباري 
كك أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين' وثبت النقل عن 
الرسول 2 أن الفاتحة يستشفى بها فليكن المسلم موقنا 
بذلك وليحرص على الاستشفاء بالقرآن وأوله الفاتحة 
وليحذر كل الحذر مجانبة المنهج النبوي في ذلك. 

أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ أن 
ناسا من أصحاب رسول الله © كانوا فى سفرء فمروا 
بحي من أحياء العربء. فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا 
لهم: هل فيكم راق؟» فإن سيد الحي لديغ أو مصاب» 
فقال رجل منهم: نعم فأتاه فرقاه (بفاتحة ة الكتاب) فبرأ 
الرجل» فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها. وقال: 
حتى أذكر ذلك للنبي 2ك فأتى النبي 26 فذكر ذلك له. 
فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب 
فتبسم # وقال: (وما أدراك أنها رقية؟!؛ ثم قال: خذوا 
منهم واضربوا لي ببسهم معكم)' وأخرجه الإمام 
البخاري بزيادة: (فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع ريقه 


)"قال الله تعالى :20 وكتزل من القزان نا كز ديجقاء وركنة 
لِلمُؤمنين ولا يَزِيد الظالمِين إِنَا خَسَارا !9 الإسراء آية (57). 

7) حديث (15) ويستفاد من هذا وجوب تحري الحلال؛ والبعد 
عن الشبهات والمحرمات في المكاسب. 


رسائل دعوة وتوجيه )١(‏ 


ويتفل فبرأ)' وهذه الزيادة عند مسلم» ولكني ذكرت 
رواية مسلم أولا لورود القصة فيها باتم. 

ا و ل 
قال: أتيت ت النبي وَل وهو يبول فوقفت قفت عليه فقلت: السلام 
عالكة فلم يود علي ثم قلت: السلام عليك يا رسول الله 
يرد علي. 

قال: ونهض ودخل بعض حجره» قال: فملت إلى 
اسطوانة في المسجد وأنا كتيب حزينء فبينا أنا كذلك إذ 
خرع رسول | 45 فتوضأء قال: فأقبل حتى وقفف 
عليَ» ثم قال: (وعليك السلام ورحمة اللهء وعليك 
السلام ورحمة اللهء عليك السلام ورحمه اللهء ثم قال: 
يا عبد الله بن جابرء ألا أخبرك بخير سورة نزلت في 
القرآن؟» قال: قلت: بلى يا رسول اش قال: فاتحة 
الكتاب). 

قال علي: وأحسبه قال: (فيها شفاء من كل داء) . 

قلت: علي علي بن هاشم ؛ وال وح خم 
عمير قال: قال رسول الله عَنَد: (فاتحة الكتاب شفاء من 
كل داء)" ولا يبعد أن يكون واسطته من الضعفاءء 


') حديث (0795). 
شعت الإيمان  5.05/5(‏ رقم .)١5١57‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 


فدلسه بالإرسال فإنه ثقة تغيّرء وربما دلس. وأخرجه 
البيهقى' . 

هذا وفي الفاتحة وفضائلها أحاديث كثيرة منها الثابت 
الصحيح والضعيف والموضوع واقتصرنا على بعض ما 
صح وثبت عن رسول الله وه بغية إفادة القارئ وما 
ذكرنا مما تكلم فيه العلماء أبثا علته» فسورة الفاتحة هي 
أفضل السور بالنص على ما مر ذكره؛ وبالمعنى على 
ما سيأتي» وهي أجمع سورة للخيرء زادنا الله بها فهما 
وعلما وعملا. 


النظرة الحادية عشرة 
مقاصد الفاتحة 
من المعلوم لأهل العلم» وأصحاب الخبرة في البحث 
والنظر أنه لو ذهب بعضهم يتتبع مقاصد الفاتحة. 
ويستجلى ما تضمنت من غايات لأمكنه أن يكتب 
الكثير من الفوائد العلمية» ونحن فى هذا نسدد 
ونقارب لغرض الإفادة» والتوجيه والدلالة لمن أراد 
الزيادة في البحث والإمعان فيه. 
إن سورة الفاتحة تضمنت من المقاصد والمعاني 
والدلالات» ما لم تتضمنه سورة من سور القرآن 


ا( في شعب الإيمان» حديث )١١54(‏ وفيه انقطاع. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


الكريم؛ وقد ضم القرآن الكريم علوم الكتب السماوية 
وزاد عليها. 

ففى الفاتحة» الثناء الجميل على الله قَبَقَ بما هو أهله. 
على صفة الكمال المطلقء. بأسمائه وربوبيته وصفاته 
تعالى» والاستعانة به وحده لا شريك له. وإخلاص 
العبادة له» والتوجه إليه تعالى بالطلب والدعاءء وهذا 
كله مقاصد القرآن الكريم؛ تناوله حديث (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل...)' ومن خلال البحث والنظر في هذه السورة 
| لعظيمة ظهرت عدة مقاصدء وخلا صتها في ثلاثنة 


أمور: 
.١‏ أن الفاتحة تضمنت مقاصد القرآن كله على سبيل 
الاجمال. 
؟. أنها تضمنت مقاصد السورة الواحدة. 
". أنها تضمنت مقاصد الآيات. 
أما مقاصد القرآن فقد ذكر العلماء أنها في أربعه أمور: 
.١‏ الإلهيات. 
؟. النبوات وقصص الأمم السابقة. 
“". الأوامر والنواهي والأحكام. 
5. المعاد وما بعده . 


') أخرجه الإمام مسلمء حديث (95"). 
7) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)5/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) ١‏ 


ومقاصد السورة الواحدة: مثاله ما تضمنته الفاتحة وهو 
ما ذكرنا فى مستهل هذا المبحث. 2202 

أما مقاصد الآيات: فقد ورد في كثير من الآيات التوجيه 
إلى الحكم النظرية» والأحكام العملية» وذلك في معرفة 
الطريق المستقيم وسلوكه؛» ومجانبة طريق الشقاءء 
ومعرفة مراتب الأشقياء والبعد عنها' ويمكن أن يسمى 
هذا بالجانب العلمى» والجانب العملى» وسورة الفاتحة 
تضمنت آياتها الجانبين» فنصفها الأول علميء والثاني 
عملي © إِيَاكَ تعبْد وإيّاكَ تسد تستعين /4© إلي آخر السورة. 
وفيما تلن زوود تحلاد لهذة النقاسية افده بيقع يا 
فهمنا من دراسة أقوال العلماء. 

الإلهيات: 

هذا المقصد العظيم» تضمنه قول الله سبحانه وتعالى: 


© آلْحَمَدُ ينه رَبٌ الْعَلَمِيتَ 25 بإ0. 
تضمنت الأسماء والصفات والأفعالء فوجهت إلى 


النبوات: 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


5 ص وم ه 2 
وقصص غيرهم من العصاة وأهفل ا 
لْمَعْضْوسي عَلَيْهِرْ وَلَا الصَالْينَ © 4. 
الأحكام: 
(الأوامر والنواهي) تضمنها قوله تعالى: 205 إِيّالكَ 


تَعَبّدٌ وَإِيَالكَ نسَتَعِيركَ 2 5 فهذا إيحاء إلى العبد أن 


الحكم الشرعي أن تكون العبادة خاصة وخالصة لله 
وحده لا شريك له» وكذلك الاستعانة» ولا يكمل ذلك الا 
بالاستجابة لأحكام الإسلام. 


المعاد: تضمنه قول الله سبحانه وتعالى: © مَلِكِ يَوَمِ 


الدير.ي 9 )> وهذا فيه وعيد وبيان أن الإنسان مدان 
بعمله في هذا اليوم المشهودء ويأخذ جزاء ما كسبت 
يداهء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

000 يل د ل رده 
وفي قوله تعالى: ©2 أَنْعَمَتَ عليهِمَ 4ه وعد من الله 
بدْء أن من هذا حالهم في الاستقامة وتجريد العبادة لله 
بل 2 والمتابعة لرسوله محمد #لَه مع الصبر والدعاء 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 1 


يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وخيدن رانك رفيقا. 

ومن هذا يتحصلةا ان« الواتحة 1 : تضمنت ثلاثة ميادين 
5 عراب إليه: وهو (الله كَ) وذلك في قوله 
لحمد لحمد لِلَّهِ ر ا 
أَلرّحِيم (2) مَلِك يَوْمِ ادير ي () به وقد فصلل 
الكتاب والسنة هذا التعويف” 


تعريف الوسيلة الموصلة إليه: وهي (الصراط المستقيم) 


50 1 وتلق قن كرض رين : ملا دكا ارط 
ا ور الإسلام» قال تعالى: 20 أَكْمَلتٌ 


- و مرو 


لَكُمَ دي وَأمَمْتُ عَلَيْكُمَ نِعَمّتى وَرَضِيتٌُ لَكُمُ آلإِسَْلَمَ 


قبل مِنهُ وَهوَ فى الْآخرَة م ين خسري جع 4" تعريف 


') الآية (؟) من سورة المائدة. 
ع( الآية (65) من سورة آل عمران. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) ل 


حال المخلوق لهذا التكليف الشرعي: وهم بنوا آدم وهم 
المستقيم وهم الذين أنعم الله عليهم» وذلك في قوله 
عو ه ا رده 1 

تعالى: 0 أَنْعَمْتٌ عَلَيهِمَ )5 وهم الأنبياء والرسلء» 
والصديقون والشهداء والصالحونء» وعباد الله المؤمنون 
به وبأنبيائه وكتبه ورسله. السالكون صراطه المستقيم» 
بعملهم بأحكام الإسلام. 

المستقيم» وخرجوا عن الجادة وهم الذين عراف حالهم 


بقول الله تعالى: 26 غَي رالْمَعْضْوسي عَلَيْهِرْ وَل 
آلضَالْينَ © © ومن هذا يظهر لنا أن من مقاصد 
الفاتحة ما يلي: 


المقصد الأول: 

تحديد مسمى الإله وأنه (الله قب ) وحده لا شريك له 
المقرذ يضفات: الكمال و الجلال» والكلق والإبحاد هين 
العدم» والربوبية المطلقة لجميع المخلوقات» تضمن هذا 
قوله تعالى: 20 الْحَمَدُ ينَّهِ رَبٌ الْعَلَمِيَت 2 به 
وهذا جلي يعلمه أبسط الخلق» وفي هذا المقصد الرد 
على المشركين والملحدين»: الزاعمين أن قوة خفية تدبر 
هذا العالم» وحاروا في تحديدهاء وهذا من عمى البصائر 


رسائل دعوة وتوجيه (") 


والعياذ بالله. وقد هدى الله المسلمين لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه. 

وأنه تعالى وحده المدبر لهذا العالم» علويه وسفليه 
ظاهره وباطنهء ما علمنا منه وما لم نعلم. 

المقصد الثانى: 

بيان أن العالم العلوي والسفلي» وما فيهما من مخلوقات؛ 
كلها مربوبة لله كبَقْء هو ربها ومدبر شؤونهاء لا يخرج 
عن قدرته شيءء ولا يكون إلا ما يريد سبحنه. 
ومقتضى هذا رحمة عباده في تربيتهم الروحية؛ كما 
رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وفي هذا المقصد الرد 
على جميع الوثنيين الذين اتخذوا أربابا من دون الله كبك . 
تضمن هذا قوله تعالى: 20 رَبّ الْعََمِيََ 2) إ0. 
المقصد الثالث: 

بيان أن ورود أسماء الرب جل شأنه (الله ‏ الرب ل 
الرحمن - الرحيم - مالك) تأسيس لتوحيد الأسماء 
والصفات وأنه على وجه الكمال لله قيبقَّء وأنه تعالى 
سمى نفسه بهذه الأسماء وغيرها مما ورد في الكتاب 


والسنة على وجه الكمال المطلق» وعلى مبدأ 20 ليس 
عد 

كمِئْلهء نىء وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 5 /إ' وفي هذا 

رد على جميع الفرق الضالة» التي تؤول الأسماء 


') الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 


. رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


والصفاتء؛ أو تعطل ذات الله كين منهاء فمن جحد شيئًا 
منها أو أوله فقا كدت ريع ع 


0 الْحَمَدُ يله رب الْعَلَمِيت ( اليَحمّنٍ أَلرَحِمِ © 
مَلِكِ يَوَم ويب (2) /]0. 


المقصد الرابع: 

بيان أن الله تعالى هو المتفرد بالحكمء فله الأمر والنهي 

ورتب على هذا بعث العباد» وحشرهم في ذلك اليوم 

المد دء الذى تنصب فيه ١‏ أز بن وتكون فيه كل 
2 0 رين» ونحون 2 


نفس يبنا كسيت: وافيعة :كل فم يمل يفال ا ثويضي) 


ار 


رت مر 22> مي جاه ١‏ 
يَرَهُه 23) وَمَن يَعْمَلّ مِكَقالَ ذَرَةَ شرًا يرد (2) )4 
لايستطيعون زيادة في الحسنات؛ ولا نقصا في السيئات 
5 0 يف 2 2 
قال الله تعالى:0, وَأن ليس للإنسين إلا ما سعى 20 
ر» » درو 2< . مارم . . 5 
وَأنّ سعيّهء سَوْفَيُرَئ 29 /04' وفي هذا المقصد رد 
على الذين يسعون إلى إيجاد شرائع في الأرض وقوانين 


') الآية (لا 8) من سورة الزلزلة. 
6 الآيتان (75» )4٠‏ من سورة النجم. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 
تخالف ما أنزل الله» من الناعقين والناعقات من المتبعين 
لأهوائهم في عالم اليوم المليء بالمتناقضات» وتصارع 
الأفكار والحضارات تضمن هذا قوله تعالى: 26 ملك 


بيان أنه لا ب يستحق أحد العبادة إلا الله وحده لا شريك له. 


له الخصوصء فكل معبود 
سوى الله كنَْ باطل. وكل من عبد غير الله فقد ضل 
سبيل الرشادء وسلك مسالك أهل الغى والعنادء وفى هذا 
المقصد رد على الذين يتعبدون عند القبور بالذبح؛ 
والذكر ودعاء الأموات» والتقرب إلى الأولياءء وطلب 
قضاء الحاجات منهمء وهذا كله من صرف العبادة لغير 
الله كيل ولما كان الدعاء من العبادة نصفه الله قِبْقّ في 
الفاتخة فحعل. التعطنف الأول منه مجمع التثناء عليه 
تعالى» والنصف الثاني من الدعاء مجمع حاجات العباد 
كل ذلك ترحهون يه إلى ريهم وكالتيم تمجيهدا وتنساء 

علذة وطلا زر اسنتجدا عرهحة تعال 'وفي الآية زد علبي 
القع مق اللحدررة عو القد ني . 


') الجامع لأحكام القرآن .)١517/١(‏ 
2) الجامع لأحكام القرآن .)١55/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (") ل 


المقصد السادس: 

نفي العناد والجحود. وطرد الشك والضلال؛ بطلب 
الهداية والتوفيق إلى الحقء فالهداية جزء من لطف الله 
ورحمته بالعبادء ولأهمية هذا الجانبء. أرسى الله وك 
لوازمه أولاء فعرف بالمعبود: الله جل جلاله.» وخصه 
بالعبادة» وعرّف بالمتبوع: رسول الله #ة» وخصه 
بالإتباع» وعرآاف بالمنهج: الكتاب والسنةء وأمر 
بالاستقامة على ذلكء فهذه أركان الهداية الأربعة: 
المعبود: هو الله الفاتحة يكرر الرجاء في خالقه ويديم 
التوسل والدعاءء أن يهديه الطريق المستقيم في الأمور 
كلها الحسية والمعنوية» وفي هذا المقصد رد على الذين 
يتوسلون بالأموات من الأنبياء والصالحين» ويستجيرون 
بالمخلوق دون الخالق»ء تضمن هذا قوله تعالى: 


لل واس ء: > م ر در سه > سكا ع 6و ه ل 
م اهَدِنًا الصّرّط المشتقم © صِرّط الذين أنَعمتَ 
عَلَيْهِمَب). 


المقصد السابع: 

بيان أن النبوة أعظم النعم التي من الله بها على العباد.ء 
إذ عرفهم بالمتبوع؛ ومعرفته هي الركن التاني من 
أركان الهداية» فبواسطة الرسل عرف العباد ربهم 
وعبدوه حق عبادته» وعليهم أنزل الله كتبه. فكان 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


القرآن الكريم خاتمهاء وكان رسول الله 6 خاتم الأنبياء 
والرسل» حدد الله الخير والشرء وعرف الأمة الحلال 
والحرام؛ والمعروف والمنكر» وهذا كله مقتضى رحمته 


بعباده في قوله: 26 بِسَ م أللّهِ لحم ألرَّحِيمِ 3 4 
ومقتضى العدل في قول الله تعالى:20 مَلَك يَوَمِ 
آلدير.ي 9 )له ومقتضى إخلاص العبادة له في قوله 


تعالى: 20 إِيّالك تَعَبُدٌ وَإيَااك مُسَتَعيكَ 2 5 فإن 
العبادة لا تسلم من الشرك والبدعء؛ إلا إذا أخذت من 
طريق النقل عن الرسل عليهم السلام» فالعقول لا تحدد 
الشرائع وطريقة العبادات». ولا يعبد الله إلا بما شرع.ء 
ولا سيل لتعرقة ها شرع الله ك3 إلا من طريق: الررسل 
عليهم السلام؛ ولذلك شدد الله بق على اثباع الرسول 55 
فقال: 20 قَل إن كُنشْر تُحِبُون الله فابعُونى يُخربكم الله 


وَيَعْفِرَ لك ذُوبكز وَآلَهُ خَهُور رَحِيمرٌ (ج) /)4' وقال 


تعالى: 20 قلا وَرَبَكَ لا يُؤيُنورت حك يُحَكُمُوكَ فِيمًا 


') الآية (١؟)‏ من سورة آل عمران. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


«5 5 22 8 


شَجَربَيَتْهُمَ نم لا حجَدُوأ فى أنفْسِومٌ حَرَجَا يما قَضَيتَ 
0 ا وقال تعالى: 20 فَلِيَحَدَّرِ 


0 


انين حْحَالِفُونَ عن أمره أن تُصِيبُمَ ذ ِتَكة أَوَيُصِييكمَ 
عَذَابُ أَلِيئ (2) :*' وقال تعالى: 26 وَمَا كانَ لِمُؤْيِنٍ 


وَلَا مُؤْمِتَةِ إِذّا قَصَى الله وَرَسولَهُ: أمرا أن يَكون لَهُمْ أَخيرَة 


من أمرفة وَمَن يَقْض الله وَوَسُولةُه فَقَد صل صللا كنينا 


و 


و 


© 5 وقال الله سبحانه وتعالى: ©2 ءاتدكم 0 
د 


ه اده 


الْعقاب © وما آتاكم الرأسُول فُخُْدُوه وما تهاكم عله 
قائتهوا وَاتّقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب )09 . 


6 من سورة النساءع. 
17) من سورة النور. 
م من سورة الأحزاب. 


") من سورة الحشر. 


يه ل يه 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


المقصد الثامن: 

التعريف بالمنهج وهو الركن الثالث من أركان الهداية 
لل صنف مؤمن عالم عامل» عرف الحق تعالى فعبده 
وحده لا شريك له» وعرف المبلغ عن الله قبْقَّء وعرف 
الطويق المستقية افسلكده وها :كت كيمنه قول» تعبالي: 

07 لت ا 00 

0 الذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيِهِمَ /41. 

5 صنف اتتبع هواه ولم يسمع للرسول 58 ولم يحكم 
ما جاء به من عند الله.» فضل ضضلالا مبيناء وتضمن هذا 
قول الله سبحانه وتعالى: 26 َي رِآلْمَعْضُوسِي عَلَمّهِرَ 


وَلَا آلصَالْينَ 2 /إه. 


المقصد التاسع: 

الاستقامة فلن المنهج الصحيح؛ وهو الركن الرابع من 
أركان الهداية» ولتحقيق ذلك بث الوعي بين العباد 
بأسلوبين: 

١‏ اسلوب الترغيب والبشارة. تضمنه قوله تعالى: 


م صرط ألَذِينَ أنَعَمْتٌ عَلَيّهَِ 4ه ففي سلوك هذا 


رسائل دعوة وتوجيه (3) 


المنهج ترغيب في الجنة ونعيمهاء وبشارة بالنجاةء 
وبمصاحبة الذين أنعم الله عليهم, وهم الأنبياء والرسل» 
والصديقون والشهداء والصالحون. | 
١‏ أسلوب التحذير والترهيب.» تضمنه قول الله 


سبحانه وتعالى: »0 غَيْرِ آلْمَعْضو _ عل بم وَل 
الصَالِينَ يج فالتعبير بالغضب والضلال هو من 
أبلغ العبارات في الزجر والتخويف؛ ومن وقع في 
العنلئلة فهك يقاب ورخسن: 

المقصد العاشر: 


تشخيص الداعء وتحديد الدواء: قد تشخص الداءع من 


ص«در «< ور 


خلال قوله تعالى: 26 عَي رِاَلْمَغْضُوسِي عَلَمْهِرَ )© وأنه 
لم ينلهم الغضب إلا بسبب كفرهم وعنادهم وعدم 
استجابتهم لدعوة الحق وقد لازم غضب الله اليهود 
لعنادهم وجحودهم. 

. 7 5 رك ا #» طني سه 530-00 

وفي قوله تعالى: 20 وَلا آلضَالينَ () © تشخيص لداء 
اتباع الهوىء وأنه يزل بصاحبه عن المحجة» فيكون في 
سُبّْل تعصف به ولا يستقر به قرار' ومن هنا لازم 


') إشارة إلى قوله تعالى: مولا تَتَيعُوا السَبّل فتفرق بكم عن 
سبيلِه /4© الآية )١571(‏ من سورة الأنعام. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


الضلال النصارى لتحكيمهم أهواء أحبارهم ورهبانهم. 
وبذلك اتخذوهم أربابا' من دون الله. 

وقد حدد الدواء في: الهداية وأركانها التي أسلفنا الكلام 
عليهاء وهي: معرفة المعبود» ومعرفة المتبوع» ومعرفة 
المنهج» ثم الاستقامة على ذلك. 

ومن ذلك نعلم أن صلاح.القلوب لا يكون إلا بترسيخ 
العقيدة الصحيحة؛ وتحديد مسار العبد وفق ما تضمنته 
سورة الفاتحة. 


النظرة الثانية عشرة 
وجوب قراءتها في كل ركعة 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ثبت عن النبي 28 
أنه قال: (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)' وأنه 

5ل إفن صنل صنلا لم .زكرا قيها باد الفسران فيسي 
00 ما ذهب إليه الأئمة: مالك لضافي وأحمدء 
وإسحاق بن راهويه» و داوود بن علي الظاهري» 
وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


) انظر الآية )"١(‏ من سورة التوبة» وحديث عدي بن حاتم. 

“) أخرجه الإمام مسلمء حديث (4؟) من حديث عيادة بن 
الصامت حذله. 

6 أخرجه الإمام مسلم» حديث )5١(‏ من حديث فين هريرة وفيه 
(بفاتحة الكتاب) وانظر التمهيد (0؟/37١).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


قال ابن خويز منداد 2 البصري: وهي عندنا 
متعينة في كل ركعة؛» ة قال: ولم يختلف قول مالك فيمن 
نسيها في ركعة» من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل 
ونقل .هذا القول القرطبي رحمه الله في تفسيره' ونقل 
عن ابن عبد البر قوله: الصحيح من القول إلغاء تلك 
الركعة يعني الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة - 
ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا . 
وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح من هذه الأقوال قول 
الشافعي» وأحمد» ومالك في القول الآأخر» وَأَن الفاتحة 
متعينة في كل ركعة لكل أحد على العمومء لقوله 28: زلا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) ' وقوله: (من صلى 
صلاةً لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج )” تلاثاء وقال 
أبو هريرة هيه: : أمرني رسول الله 5 أو أنادي أنه زلا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد)' . 
كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة 
أخرىء فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرهاء ثم عدد 


.)١97/5٠١( التمهيد‎ )' 

2) الجامع لأحكام القرآن .)١١17/١(‏ 

) الجامع لأحكام القرآن .)١١7/١(‏ 

*) أخرجه الإمام مسلم؛ حديث .)54١(‏ 

*) سنن أبي داوودء حديث )57٠١ ٠ 81١48(‏ بألفاظ متقاربة. 

6) سنن أبي داوودء حديث )57١(‏ ولفظه (من صلى صلاةٌ لم 
يقرأ فيها بأم القرآن....). 


رسائل دعوة وتوجيه (5) < 


جمعا من الصحابة والأئمة قالوا بهذا' وقال: وقد أخرج 
الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في 
سننه» ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال - فذكر بسنده 
من حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله 
: (لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله 
وسورة في فريضة أو غيرها) '. / 

وحيث إن مقصدنا بيان الأصح من أقوال العلماء» وما 
أيده الدليل» ولزوم الاختصار نكتفي بما ذكرناء والا 
فالنصوص الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة كثيرة» سواء في حق المأموم أو المنفرد» ومنها ما 
ثبت في صحيح الإمام مسلم: أنه 4 قال للذي علمه 
الصلاة: (وافعل ذلك في صلاتك كلها)" وأخرج أبو 
داوود رحمه الله. عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: (أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة 
الصبح, أقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم 
بالناس؛ وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبسي 
نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ أم 
القران» فلما انصرفت قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بام 
القرآن» وأبو نعيم يجهر؟. قال: أجل. صلى بنا رسول 


/ الجامع لأحكام القرآن .)١١9/١(‏ 

7) سنن ابن ماجةء حديث (89) في إسناده أبو سفيان السعدي 
طريف ابن شهاب» ضعيف لكن تابعه قتادة» أخرجه ابن حبان» 
انظر )١50/(‏ من الإحسان بترتيب صحيح بن حبان. 

') صحيح الإمام مسلمء حديث (45). 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


الله 8 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال: 
فالتبست عليه القراءة»: فلما انصرف أقبل علينا بوجهه 
فقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟». فقال بعضنا: 
إنا نصنع ذلكء قال: فلا وأنا أقول: ما لي ينازعني 
القرآن - فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلآ 
بأ القرآن)' وقال أبو داود: وهذا أصحء والعمل على 
هذا الحديث في القراءة خلف الإمام» عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي #؛ وهو قول مالك بن أنسء وابن 
السارك: والنافدي» واكمدة وإسحاق". 

بن إسحاق عن مكحول عن محمود: هذا إسناد حسنء 
وقال بعد أن أخرجه من طريق زيد بن واقد.ء عن 
مكحول به: كلهم ثقات سايعني زجال إسناده -وقال 
عن محمود بن الربيع الأنصاري: وكان يسكن إيليا' 
وعن أبي نعيم: وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت 
المقدس“ واعتقد أنه من كلام الدارقطني وإلا لما حكم 


على الإسناد بأن رجاله ثقات. 


') سنن أبي داوودء حديث (5 ؟5). 

“) سنن الترمذيء حديث .)5١١(‏ 

3) بكسر أوله واللام» وياء وألف ممدودة» إسم مدينة بيت 
المقدس» قيل: معناه بيت الله (معجم البلدان /). 

“) سنن الدارقطنيء. حديث (5» )١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 


.)١7١/( 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 


وهذا يرد كلام أبي عمر بن عبد البر في أبي نعيم أنه 
مكهول” ٠‏ فالذي أراه راجحا ومنصورا دليله بإذن الله 
تعالى» وجوب القراءة لما أوردنا من نصوصء ولأنه 
أحوط في دين العبدء وأتقى لله تعالى. 

ومن أراد العودة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فإن 
الخلاف فيها على ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك أبو عمر بن 
منهم قائلون: لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر. وقال 
أخرون” يكرا معد نينا سر فيه رولا بارا فلا كور فيه 
يتنبه المحقق إلى إلحاقه» وهو: يقرأ فيما أسر الإمام ولا 
يقرأ فيما جهر ‏ وقد ناقش رحمه الله الآثار والأقوال 
وأفاض في ذلك" وقد أبنا القول الراجح“ وأن قراءة أم 
الكتاب في كل ركعة لا تسقط إلا عند العجز عن 
قراءتها عجزا شرعيا. وبالله التوفيق 


00 


.)45/١١( التمهيد‎ )' 
.)18- 71/١١( التمهيد‎ )7 
.)00-71/١١( التمهيد‎ )7 


“) وانظر الرازي ”١5/١(‏ ولح اه 
القراءة .)5١54-١/8/4/5‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (") 


النظرة الثالثة عشرة 
جواز الزيادة على الفاتحة من القران 
ليعلم القارئ الكريم» أنه لا تجزيء صلاة من يحسن 
فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يجزئ أن ينقص حرفا منهاء 
لأن ذلك تحريف وإحالة للمعنى إلى غير المراد منه» 
فإن لم يقرأها المصلي أو نقص منها حرفا أعادد صلاته؛ 
وإن قرأ بغيرهاء وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
وقد أجمع العلماء على أنه لا صلاة إلا بقراءة» وأنه لا 
توقيت في ذلك بعد الفاتحة» عن النبي #' ومستند جواز 
الزيادة في القراءة على الفاتحة حديث عبادة بن الصامت 
5ه أن رسول الله يلك قال للأعرابي: (إقرأ ما تيسر معك 
من القرآن)"' أي ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله 
تعالى: هر فَأقَرَءُوأ مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقَرََان /0"» والآية 


ذاتها ©ل, فأقرَكُوأ مَا تَيَسَّرَمِنَهُ 9 ولو أراد الفاتحة لما 
خير لأن قراءتها واجبة» كما في حديث عبادة أيضا: 


') الجامع لأحكام القرآن (١/5؟7١).‏ 
2) أخرجه الإمام مسلم» حديث (55). 
7) الآية ٠١‏ من سورة المزمل . 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


(لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)' وزاد في رواية 
(فصاعدا)' وقوله 8: (هي خداج ‏ ثلاث غير تمام) 
أي غير مجزئة» والخداج النقص والفساد' والصريح في 
ذلك أيضا رواية أبي داوود من حديث أبي سعيد 
الخدري ه قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. وما 
تيسر)” وهذا تفسير لمراد 2 بقوله للأعرابي: (اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن) قال القرطبي رحمه الله: والنظر 
يوحت في التقضان ارر او اتدود عه التضادة» لآنهنا 
صلاة لم تتم» ومن خرج من صلاته وهي لم نتم تم فعليه 
إعانقياء كنا أمن “كل حسب حكمياء ومن 0 أنها 
تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من 
ٍْ وجه يلزم» والله أعلم . 


6 36 6 


') أخرجه الإمام مسلم» حديث (4") وما بعده. 

/ صحيح مسلم» حديث (/3107). 

“) قال الأخفش: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها لغير تمامء 
وأخدجت: إذا قذفت به قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلقفة 
(الجامع لأحكام القرآن١/17١١)‏ كذلك انظر (النهاية ؟/؟١١).‏ 
قلت: : وفي كلتا الحالتين هو تالف لا حياة له واننثغر لسان 
اه 

( سنن أبي داوودء حديث .)8١8(‏ 

7) الجامع لأحكام القرآن (١/7؟7١).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 5 


النظرة الرابعة عشرة 

سقوط قراءتها عن العاجز المتعذر عليه إدراكها 
أوضحنا مكان الفاتحة من الصلاة وأنها روح الصلاة 
بتمامها تكون الصلاة تامة صحيحة» وبنقصانها تكقون 
الصلاة ناقصة باطلة على ما هو صحيح ومعضد 
بالأدلة. 
من رحمة الله كبْنَ بعباده أن جعل هذا الدين فيه رحمة 
ومراعاة لأحوال العباد وقدراتهم الذهنية والبدنية» من 
تعذر عليه القدرة على قراءة الفاتحة» بعد بلوغ لزمه أن 
يذكر الله قبن في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو 
تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيدء أو لا حول ولا قوة 
إلا باللهء إذا صلى وحده أو مع إمامء ومسدند هذا القفول 
كا لحري أبو داوود من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

قال: جاء رجل إلى النبي 28 فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منهء قال: 
(قل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله) قال: يا رسول اللهء هذا لله 
فما لي؟», قال: (قل اللهم ارحمني. وارزقني وعافني 
واهدني) فلما قام قال: هكذا بيده فقال رسول الله يك: 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 3 


(أما هذا فقد ملأ يديه من الخير)' هذا وعلى المسلم أن 
يجهد نفسه في تعلم الفاتحة» نصا ودلالة» ولا يقصر في 
ذلك؛ لترتب صحة الصلاة» وكمالها على صحة قراءة 
الفاتحة» فإذا بلغ الجهد وعجز فقد جعل الله له سبيلا إلى 
الخير كما أسلفنا بيانه. 


النظرة الخامسة عشرة 
تنافس العلماء رحمهم الله في كشف ما تضمنته الفاتحة 
من العلوم؛» وذكروا فوائدها ونفائسهاء عشرة آلاف 
مسألة» فاستبعد هذا بعض الحسادء وقوم من أهل الجهل 


والغي والعناد ...الخ" . 


من علوم وهي مرثبة كما يلي: 
أولاأ: علم توحيد الربوبية الذي نبه عليهرب العزة 
والجلال بالثناء على نفسه بأكمل الحمد وأوفاه فقال: 


© الْحَمَد لِلَّهِ ب فكأن قائلا تساءل فقال: من هو؟. 


فقال تعالى: 20 رَبٌ الْعَلَمِيَ 9 5ه فذكر كل 


) سنن أبي داوودء حديث (677) في إسناده إبراهيم السكسكي 
محقق سنن الدارقطني 3"١15/١(‏ ات١).‏ 
“) التفسير الكبير .)5/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


الأوصاف والنعوت الجميلة الموجبة للإقبال عليه تعالى 
إقبالا كليا مضمنة قوله: 32 الْحَمَدُ لِنّهِ رب الْعَسَمِيرتَ 


() ب وقد جاء في الكتاب العزيز 20 مَُفَرَقُوَ حير 


أ الله آلو حِدُ آَلْقَهَارُ ع 5*' ولا يحصل العلم بأنه 


تعالى رب العالمين إلا بمعرفة معنى (رب) ومعرفة 
المراد (بالعالمين)' وهذا تقرير توحيد الربوبية الشاملة 
لكل مخلوق (فالعالمين) شامل لجميع المخلوقات» خلافا 
لمن قصره على (الناس) فهو تعالى رب الناس» يعلم 
ع د إلدنيا وادكرة .كنا ههو 
مفردها 0 وقيل: العالم جمع لا واحد له من لفظه. 
فكما أن الجمع المعروف يستغرق آحاد أفراده. كما في 


مثل قوله تعالى: 26 وَآَهحِثُ ألْمُحْييت (2] 0" 
أي كل محسن كذلك الغالم يشمل أفراد الجنس المسمى 
به» وإن لم يطلق عليها فيتناول اللفظ (العالمين) كل 


') الآية (9؟) من سورة يوسف. 
أنظر (التفسير الكبير١/5).‏ 
الآية )١74(‏ من سورة آل عمران. وفي آيات أخر من كتاب 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


واحد من آحاد الأجناس التي لا تكاد تحصى» وجمع 
بالواو والنون؛ تغليبا للعقلاء» وقد روي عن وهب بن 
منبه أنه قال: لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم والدنيا 
عالم منها' فاستفدنا من صيغة الجمع والتعريف أمرين: 
١.أن‏ ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة. 

".أنه مستغرق لجميع ما تحته منها . 

قلت: ما روي عن وهب إن صح وثبت فهو بحسب 


ما ظهر للإنسانء: وليس المراد به الحصر 
والاستقصاءء فخلق الله لا يحيط به مخلوق 22 وتلق ما 
لا تَعَلّمُونَ 2 )) '. 

ثانياً: علم توحيد الأسماء والصفات المضمن قول الله 
يك : 70 الْحَمَدُ يَِّهِ رَبٌ الْعَلَمِيتَ © اليحمن الرّحِيِ 
© مَلِكِ يوم آلدوي » 29 55. 

ثالثاً: علم توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة الذي بعث 
الله الرسل للدعوة إلية المضمن: قولة تغالئ: مز الْحَمد 


') إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .)١١ -1١59/١(‏ 
7) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (مع الكشاف١/1).‏ 
7) الآية (4) من سورة النحل. 


رابعاً: علم الأحكام الشرعية؛ الأمر والنهيء الحلال 
والحرام» المضمن قوله تعالى: 20 إيّالك تَعَبّدُ وَإِيَالفَ 
نْسَتَعيتٌ 29 أهَدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِمَ إيَالك 
تَعْبّدُ وَإيّالك نُسَعَعِيت هج آَهَدِنًا الصٍرط الْمُْسْتَقمَ 
() 5* المرتب عليه الوعد والوعيد. المسضمن قوله 
تعالى: 0, ملك يوم آلدير.ي 5 4ه وقوله تعالى: 
> ضع 6و ه ا رده صدر « بير رمه 
0 مِرَاط الْذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمَ غَترِآلْمَعْضْوسي عَلَيْهِرَ 
وَلَا آلضَالِينَ © 4. 
خامساً: علم الأخبار وقصص الأمم السابقة» والقرون 


الأولى» المضمن قوله تعالى: هل مراط الَّذِينَ أَنَعَمَتَ 3 


م« و 


عَلَيهِمَ غيِرِالْمَعْضوسي عل بم وَلَا آلضَالِينَ 2 4. 


2 


و 
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هذا ما تلخص لنا من النظر في أقوال العلماء'! رحمهم 
الله تعالى. 


النظرة السادسة عشرة 
ما في الفاتحة من العلوم الأخرى 
لا غرابة أن تتضمن الفاتحة علوما عن الكون. 
والمخلوفات وما أودع الله عَلِةْ فيها من حكم وأسرارء 
لآن الفاتحة مفتتح الكتاب العزيز» وكتاب الله هو الدين 
القيم» كيف لا وفي القران الكريم ما يربو على )75١0(‏ 
آية» المتعلق منها بعلم الفقه قد لا تزيد آياته عن )١5١(‏ 
أية» مع ما صح عن عبد الله ورسوله نبينا محمد َه من 
الأحاديث» ففي الكتاب والسنة علم الدنيا والآخرة» لذلك 
تضمنت الفاتحة الإشارة إلى ما في الكون من عوالم 


ومخلوفات» وذلك في مثل قوله تعالى: رَبَ 


وقد حوى هذه المخلوفات مكانان: علوي وسفلي» وفي 
لا يعلمه ويقوم على تدبيره إلا الله كي هو الخالق 
المدبر وحده لا شريك له ومن هذه المخلوقات الإنسان 


6 انشر: ( التفسير الكبيير١/ 7‏ الجامع لأحكام 
القرآن١/١١١176١-‏ وتفسير ابن القيم ص 0 وإرشاد العقفل 
السليم 4/١‏ وروح المعاني١/76).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 2 


الذي اختاره الله كبِنَ للتكليف وعمارة الأرضء وامتن الله 
عليه بالربوبية» إذ تبدأ رعاية الله له منذ اللحظة الأولى 
لبداية الخلق من البويضة والحيوان المنوي »ء إلى أن 
يكمل خلقه ويكون إنسانا قوياء وهذه رعاية خاصة 
بتكوين الجسد وحياته» ثم تليها الرعاية الروحية 
والفكرية» المقرون بها الثواب والعقاب» فالعاقل يجب أن 
يعتبر ذات نفسهء وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدنء ولا 
شك أن أدون الجزأين وأقلهما فضيلة ومنفعة هو البدن؛ 
ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريبا من )5٠٠١(‏ نوع 
من المنافع والمصالح التي دبّرها الله كلق بحكمته في 
تخليق يدن الإنسان » ومن وقف» علي هنةة الأضيقاف 
المذكورة في كتب التشريح» عرف أن نسبة هذا القدر 
المعروف المذكور إلى ما لم يعلم وما لم يذكر كالقطرة 
من البحر المحيطء ثم إذا توسع الإنسان في النظر وتأمل 
ما قيل عن العالم العلوي» وما فيه من الأجرام السماوية 
والكواكب السيارة» وأجرام النيرات من الثوابت وما 
بينهما من البعد والمسافات ما لا يعلمه إلا الله وين 
ونظر علميا فيما استطاع كشف حقيقته وبعض خباياه. 
باحر طن الحيداناخه يمال قؤليدء إن النيدة المطواوة 
هي عبارة عن مقدار ما يقطعه ضوء الشمس في سنة 


) هذا ما ظهر للرازي رحمه الله؛ وهو قبل ما يزيد على 
)6٠١(‏ سنة» فكيف بما حدث من وفته إلى يومنا هذا من 
الكشف والتوسع الهائل في علوم الفضاءء وعلوم الكائنات الحية 
من» وعلوم الطب والتشريح ؟ !!. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


بسرعة )١185(‏ ألف ميل في الثانية؛ء وهذا مقياس 
المسفات بين المخلوقات السماوية (العالم العلوي). 

وكذلك إذا أمعن النظر في العالم السفلي» وما لاح فيه 
من آثار حكم الله عَخْ في تخليق الأمهاتء. والمولدات من 
الجمادات» والنباتات» وجميع الكائنات الحية» وأصناف 
أقسامها وأحوالهاء علم أن هذه الأنواع لا قدرة للبشر 
سيحانه» واسرار الخلق الابداع الذي أجراه جلت قدرته, 


هه شمر 


قال الله تعالى: 6 وَسَخْرَ لَك ما فى آَلسَّمَوتِ وَمَا فى 
آلْأَرَض جِيعًا مِنَهُ إن فى ذَ! ِلك لَأَيَسلْقَوَمِ 

يَعَفَكْرُوتَ (2 /0' وعلم أن قوله تعالى: 20 الْحَمَدُ 
ِلَّهِ رَبٌ الْعَطَمِيَ 29 به مشتمل على ألف ألف 


مسألة» أو أقل أو أكثرء هذا قول الرازي(مليون 
مسألة). 


ويتبين للناظر أن قوله تعالى: © رَبّ الْعَلَمِيستَ © 
]© فيه لفت نظر إلى كل ما ورد ذكره في القرآن 
الكريم» ولا نريد الإطالة بسرد الآيبات الواردة في 


') الآية )١(‏ من سورة الجاثية. 


ا 0 


التسخير» فهي كثيرة كلها تدل على أن ما في هذا الكون 
مسخر للإنسان» :. للبحث والتظر والاستدلال» وأخذ العبر 
من نتائجهاء وكذلك الآيات الآمرة بالتفكر في آيات الله 
ومخلوقاته عديدة في كتاب الله كنَْ» منها قوله تعالى: 


20 3 -. 1 
م وَيَتَفحكرون حَلقٍ آَلسّموت وَالأرَضِ رَبّكا مَا 


حَلَقَتَ هَذًَا بَطِلاً سْبَحَدَكَ فقا عَذَّابَ آلئار © )ه' 


ويدل على النظر في العالم العلوي قوله تعالى: 20 قَلٍ 


000 ف الشمونت الا وَمَا تُعْنى ليت 


42 د عي 


د 

< اواو ل مِنَ آَلْمَيَتِ 
وج ميت ين لحي" دحم أل َأ مُودكُونَ وج 
> وصه م ولاوس دس 

فالق آلا سباح ويل أل كك لطس والقمر 

جِ 


حُسَبَائا ذَالِكَ تَقَدِيرالْعَزِيز الْعَلِيمٍ 2 © ' وقول الله 


9 


') الآية )١31١(‏ من سورة آل عمران. 
“) الآية )٠١١(‏ من سورة يونس. 
6 الآيتان (35. 5) من سورة الأنعام. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


ب مرو مير ور 


سبخانه وتعالى: © وَهو الّذِى جَعَلَ لكم النجوم 
لتبَعَدُوأ ينا فى ظَلّمَتِ الْبرِ وَالْبْخر قَدَ فَصَلمَا ليت 

لِقَوَ ِيَعَلَمُوَ م 9 ومما يدل على النظر في 
العالم السفلي» قوله في الآية السابقة: 26 قَلٍ آنظرُوأ مَاذَا 


و ل 


فى السَّموَت َألأَرَضٍ وَما تُعْنى فنى اليب وَالنْذُرُ عن 
وملا يُؤْمِئُونَ () /1' وأيضا قوله تعالى: 26 فَأنظرٌ 
إن #اثر رَحَمَتِ الله بكر رض كد موه إن 
ذَلِلك لمحي آلْمَوْ | ومو عي سَىْءِ قَدِيرٌ (2) )0 ' 
وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ©, ا 


و 


لمُوقِيِينَ 2 241 وقوله تعالى: ©2 وَهِوَ الى أَنرَلَ مِنَ 


6٠‏ ) من سورة الروم. 


الاية ( 
الآية )٠١١(‏ من سورة يونس. 
الاية ( 
الآية )3٠١(‏ من سورة الذاريات. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


وس © س وس ©« سس 


2 ع ري ءءء 9 مني 5 ءءً در 
السََماءٍِ ماء فاخ ر جنا به تبات كل نشْىء فاخ رجنا منه 


تي 2 
50002 رو و درم - 2-0 9و 2 00 ٠.‏ 2 


و عورم يد هث مه 6ودلم > هعوور درجمو ها مس 
تسل ع سم ركرسى 1 م 2114 رن 
قنوّان ذَانِيّةَ وجنت مِن اعناب والزيتون وَالرّمان 
ل 0 
مشتبها وَغيّر متشدبه انظروا ! ثمره- إذا اثمر وينعهءه 


ىام 2 , بع ا و > 42 ١‏ 5 7 
إن فى ذالكج ليست قوم يَؤْمِبُونَ 23 5 وصدق الله 
هه و صحوتر ور رغ 2 2 أن 5 شَّ ؟ 
25 وَمَا تغنى الآيت وَالنذرُ عن قَوَم لا يؤيِنونَ (2) !0 
تلاشكل المكتشتفات» العلفية فى هذا العضر مين ختلتال 
لم يؤد ذلك إلى إيمان أولئك الذين مكنهم الله من كشف 
. 7 درم 5 صدع تر ور رح #ة 4+ :2 َه 
2 2 00-7ة>32><- 7 لين 5 ٠‏ 5 3 
يؤينونَ ©) !0 ومما ترشد إليه هذه الايات كت الخي 
هي غيض من فيض في كت اب الله ويد نعلم أن 
0 الآية (49) من سورة الأنعام. 
( الآية )٠١١(‏ من سورة يونس. 
) الاية )٠١١(‏ من سورة يونس. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


المسؤلية التى حملها الله كنَ الأمة الإسلامية كبيرة جداء 
وأن عليهم النظر والكشف عما أمر به القرآن الكريم أمة 
محمد عَنَدْء ولم يكن امتنان الله كنك على عباده بتعليم داود 
ايلا صنعة لبوس إلا ليرشد عباده الصالحين فى كل 
زمان ومكان إلى وجوب العمل الجادء واتخاذ الأسباب 
الكافية ليكونوا أقوياء أعزاء» من أجل أن تكون كلمة الله 
هي العلياء» ولا تكون عالية قوية إلا بقوة حراسها 
والسافلية :كو اجهاء قال الله سكا ند باقع الى هل و12 


صََعَه ُو سٍلَكُمْ لِدُخصِتكُم يِنْبأسِكُمْ هلأسم 

شكرُونَ 2 ١‏ إنها صناعة الدروع علمها داود اقتتلا 
لما فيها من الحماية والتحصين من بأس ما يقابلها من 
الأسلحة» ولأهمية هذا النوع امتن الله على داود 
بقوله مر وَألنَا آ لَه آْحدِيد © به ' حيث جعله الله في 


يديه كالعجين يصنع منه ما يريد من غير مشفقة ولا 
تعب فلم يكن عبثا أبدا أن يمتن الله على أنبيائه ورسله 
بما علمهم, وبما منحهم من أسباب القوة والمنعة» وقد 


( الآية (60) من سورة الأنبياء. 
7) الآية )٠١(‏ من سورة سبأ. 


ونال ذظوة وتوجيه 1 0 


كان نوح اكتةا نجارا' إن في هذه وغيره تنويها إلى 
ضرورة أن يشتغل المسلمون بأسباب قوتهم ونصرهمء 
والأنبياء والرسل كلهم مسلمون بنص القرآن الكريمء فما 
ورد في حق أي نبي من أسباب النصر والتمكين في 
الارضء هو وارد في حق غيره من الانبياء ولا ريب 
من نوح اللتلا إلى نبينا محمد 28؛ فعباد الله المسلمون 


: 000 َ د 
مأمورون بإعداد القوة» قال تعالى: 25 وَأَعِدُوأْ لَهُم ما 


آسْتَطَعْتّم من قُووَ' فأمر الله تعالى بلإعداد وهو بذل 


جميع الوسائل الممكنة» للحصول على أكبر قوة في 
الأرضء بدليل تنكير كلمة (قوّة) فإنها لم ترد معرفة 
حتى لا تكون قاصرة:؛ فكان التنكير غاية مقصودة وهي 
الحصول على أي قوة ممكنة على وجه الأرضء» وما 
عمل داود إلا إشارة إلى عمل كل ما فيه دفع لشر 
السلاح» بجميع أنواعه وأشكاله» وما عمل نوح إلا 
إشارة إلى ضرورة خوض لجج البحار والمحيطات بقوة 
عظيمة» صالحة للاستخدام سلما وحرباء ولا نريد 
التوسع في هذا الأمر فإنه طويل جداء لكننا نقول: إن ما 
فيه المسلمون اليوم من البلاء والفرقة والضعف؛. سببه 
عدم الوعي لما في الكتاب والسنة من العلم والتوجيه. 


6 انظر الآيات (90") من سورة هود )من سورة 
المؤمنون. 
الآية (508) من سورة الأنفال. 


رسائل دعوة وتوجيه (*) 0 


فقد فرط القادة والشعوب في أسياب عر المسلمين» إنني 
لا الو دولة إطلامية بعينياء بل جمية الدول: الاسسلامية 
فرطت في كتاب ربها وسنة نبيها © واشتغلت بالتناحر 
والتدابر» وقطع الصلاة ونبذ العمل المشترك وفق الكتاب 
والسنة» ولبس هذا الأمر قريب عهدء بل من أمد بعيد.ء 
واليوم إذا ما حدث لبلد إسلامي مكروه. فمن أخذته 
الحمية عق المعسياميق اكشو. بالتشديم و لاسكا 
والاستجارة من الرمضاء بالنارء فيستجيرون من اليهود 
والنصارى باليهود والنصارىء؛ وربما بررت بعض 
الدول لعدوان المعتدي. إنها كارثة فى حق أمة محمد 
الذي وحد أمته على كتاب الله وسنته 2#» إن العودة 
إلى الله ورسوله واجبة» ولا فلاح للأمة بدونهاء وإن أقلَ 
ما يجب عمله في هذا العصر أن تقوم الدول الإسلامية: 
وتلتف حول ميثاق إسلامي» منه ينبشق بناء القفوة 
الإسلامية الموحدة؛» قوة رادعة وفق ما يقضي به الكتاب 
والسنة» تكون مرجعا وحيدا بعد الله كنَ للأمة 
الإسلامية» الأمة الإسلامية الواحدة. بدلا من الأمم 
المقحدة الظالنة»: الحدى لا عسوت الا حقموق التميستؤد 
والنصارىء إن فرصة المسلمين لبناء قوة إسلامية 
مؤاتية» ولا يزال الأمل قاتما وقوياء وإذا لم تكن 
للمسلمين قوة تردع الأعداءء فإنهم الغثاء الذي أخبر عنه 
الرسول ©" وحينها يصدق على كل دولة إسلامية على 


) في قوله 2# : (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


وجه الأرض المثل الذي يقول: (أكلت يوم أكل الشور 
الأسود) وإذا ما تنبه المسلمون وعادوا لبناء قوتهم وفق 
ما تقضي به شريعة الإسلام» وفي إطار إتحاد إسلامي 
تصدر فيه عملة موحدة لبناء القوة الإسلامية الرادعة. 
كما فعلت الدول الأوروبية» أنشأت (الاتحاد النقدي 
للصناعات) تحت عملة موحدة لهذا الغرض (اليورو). 
وإذا كنا أطلنا النفس في هذا فلأنه من أهم المهمات» 
لإنقاذ المسلمين مما هم فيه من الذل والهوان. 

ومما أرشدت إليه الفاتحة من خلال قوله تعالى: 75 رب 
العَالمينَ 4ه النظر إلى ما في العالم السفلي من عوالم 
ومخلوقات منها مثلا': 

عالم النبات: 

له علم تعرف به صنوفه وأنواعه» واختلاف أشكاله 
وألوانه» وطعومه وروائحه. وأوراقه وأزهاره. وثماره 
وحبوبه» وبذوره وصموغهء ولحاؤه وبنية تكوينه» 
وتربته لما يخرج منه» كل ذلك في علوم أمر المسلمون 
بالنظر والكشف عنها والاستفادة مما فيهاء بعد الإيمان 
بأن ذلك تقدير العزيز الحكيم. 

عالم الحيوان: 


كثير ولكنكم غثاء كغتاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل: يارسول 
اللهء وما الوهن؟»؛ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» سنن أبي 
داودء حديث (57517). 


') انظر (الجواهر في تفسير القرآن١/5١ .)١5‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


له علم تعرف به أشكاله وأنواعه وصنوفه المختلفة» 
وأجناسه مما يسكن البر منهء وما في الهواء والبحرء 
وما يتعلف بتزاوجها وتوالدهاء ومستقرها ومستودعهاء 
وما يتبع ذلك من علوم طب وتشريح. 

علم التشريح: 

علم يعرف به بالدرجة الأولى عظم ربوبية الله ويك 
لجميع المخلوقات؛ ومنها الإنسان الذي أودع فيه ربه 
سبحانه وتعالى الديقة عضواء و (850) مفصلاء 
أوجد لها من الأوردة والشرايين والأعصاب ما لا يعلمه 
إلا هو سبحانه» وزودها بالدورة الدموية. والتنفسية. 
والكذانية» والدائرة العقلية»:والعواين. الحمدن,.ونا في 


الدماغ من قوىء كل ذلك مندرج تحت قوله: مل رَبَّ 


“د كلد حك كن ١‏ 
تبتصرون (ين) أ* . 


3 3 3 
6 ن بن 


') الآية )1١(‏ من سورة الذاريات» وانظر (الجواهر في تفسير 
القرآن .)١5/١‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) م 


النظرة السابعة عشرة 
المنهج التربوي في سورة الفاتحة 

لقد تضمنت سورة الفاتحة جوانب تربوية عظيمة 
منها: 

١.الجانب‏ العلمي المعرفي النظري: يتمثل ذلك في 
معرفة المدعو إلى عبادته وحده لا شريك له.» وههو الله 
يبك فقوله تعالى: © الحَمد لِلّه /4> عرّف العباد أن الله 
فق هو التخقص بالحمد. حلئ' جه الكمان: فوحت على 
كل مسلم أن يعي هذاء وينطلق في تربية نفسه ومن ولاه 
الله أمرهم من مبدأ أن الله تعالى رب العالمين» الذي 
أوجدهم ورعاهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. 
ولذلك تضمن اسمه الكريم (رب) ثلاثة أمور: 
الرب بمعنى المعبودء والرب بمعنى المربي والمنعمء 
والوت قفن العالك المتضيركب: 

".الجانب العملي التطبيقي: ويتمثل في قوله تعالى: 
د يالف عبد ولف فشتهمث 20 :06. 
إن المسلم إذا تقر ر لديه الجانب النغفر يي بادر إلى 
الجانب العملي فإ فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل فكوق غيادتة: غالب ضبة :هق + وتوكلته عاتة 
وحدهء واستعانتة به سبحانه في كل شؤونه. ولا 
معارضة فيما يحصل بين المسلمين من تعاون فإنه مسن 


رسائل دعوة وتوجيه (؟) 1 


باب العون والمساعدة بالنسبة للمخلوق» ومن باب العبادة 
والتوكل بالنسبة للخالق سبحانه. 

تحديد ثمرة التلازم بين الجانبين السابقين؛ ولا تحصل 
الثمرة إلا باجتماعهماء وهي: الهداية إلى الطريق 
المستقيم: ويتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: © آَهَّدِنًا 


سر مضه م > صلا ل 6و و ما رسه - 
الصَّراط الْمَسْتقم () صِرط الذين أنعمت عليهِمَ غير 
لْمَغْضُوسِيٍ عَلَيّهِرَ © فطلب الهداية يستلزم البعد 
عن ١‏ لضلالء. وكل مابة يغضب الله هين » وتحممل 
المسؤولية: في سبيل إظهار الحق المشار إليه بقوله 


- 0 2 قر 
3 


تعالى: 70 صِرَّط الّْذِينَ أنَعَمُتٌ عَلَيْهِمٌ غَيرِالْمَقَضُوسِي 


عَلَيِهِمَ ب1© والذين أنعم الله عليهم هم المطيعون لله 
ورسوله؛ أعلاهم الأنبياء والرسلء ثم الصديقون 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء وهذا يجعلنا نتعرف 
على المسؤوليات المنوطة بنا شرعاء ونربي عليها أنفسنا 
وأسرناء وبها يقوم المجتمع الإسلامي» ويمارسها واقعا 
عمليا على قدر الطاقة» ومن خلال الوسائل التي تستخدم 
في تحقيق الأهداف» ويحسن أ نقدم للقارئ الكريم 
مثالين لتوضيح ما أسلفنا القول فيه: 


رسائل دعوة وتوجيه (*) 0 


المثال الأول: ما وردت الإشارة إليه في قول الله سبحانه 
8 ري > صك. 6ص ه 2 سده 2 
وتعالىي: مم صِرَاط الذين أتعمتٌ عليهِمَ غيّرٍ 


م2 فى 


لْمَغْضوبي عَلَْيْهِرٌ ب وقلنا: أعلاهم الأنبياء 


والمرسلون؛ حصل لهم ما حصل من الكرامة والنصر 
والجزاء في الدنيا والآخرة:؛ لأنهم حققوا الجانبين 
المتلازمين في التربية: الجانب المعرفي النظفري» 
والجانب التطبيقي العملي» فصبروا وصابرواء وقد فصل 
الله ذلك فى سورة الصافاتء إذ ذكر نبيه نوحا قا 
وذكر من ثمرة معرفته باللهء وتطبيقه عمليا لعبادة ربه. 
أن اسكهانة الله :ذعر كه" فحصلت دز اهلك الفجماة" 


وختم الله ذلك بقوله تعالى: #0 سَلَدٌ على وح فى 


)١‏ قال الله تعالى: 26 وَلَقَدَ تَادَّئا توح فَلَيِعُمَ آلْمُجِيبُونَ 
22 © سورة الصافات. 
© قال الله تعالى: م( وَنُوحًا إِذْ تادّى مِن قَبَلُ فَآَسَتَجَبَنَا 


- 7 0 كمه 3 - م 5 
لَه فتجيئه وَأْهَلَهُ مرت الكرب العَظيم (8) 2 


سورة الأنبياء. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


لْعَيِينَ © )4 رههكذا ذكر الله هق الرسل 
وأثنى عليهم واحدا واحداء فذكر إبراهيم وتاريخه.» وما 
لقي من المحن» وختم بقوله تعالى: 26 سَلَدٌ على 


ِيَرَهِيمَ ) :5 ' ثم ذكر موسى وهارون ونجاتهما من 
فرعون وقومهء وختم بقوله تعالى: 20 سَلَدمرٌ عَلَىْ 
موس وَهَدروت (22 ]0 ' ماكر حابن وتمح جي 
قومه» وختم بقوله سبحانه وتعالى: م سَلَمُ على إل 


يَاسِينَ ( :51 ' ومن هذا نعلم أن الله وق ذكر ذلك 
الثناء للمجاهدين الأبطال من المكافآت العاجلة» وذلك 
لإقتدائهم بأنبياء الله ورسلهء واستقامتهم على منهج الله 
ومن هذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعلن فضل 
الفضلاء من أبنائهاء وأن تشيد بعلم العلماء منهم» وحكمة 
الحكماء» وجهاد الأبطال الذين يعلون كلمة الله في 
لآية (79) من سورة الصافات. 

0 .8 


0 
00 ا الصافات. 


م م ا , 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 1 


الأرضء من أمثال الأئمة الأربعة» ومن تلاهم من علماء 
الطب والفلك. والرياضياتء والكيمياء» ومن بعدهم من 
المجاهدين من أمثال صلاح الدين» وشيخا الإسلام ابن 
تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثيرء وعلى 
الأمة الإسلامية أن تقوم بنشر فضائلهم» وكشف 
محاسنهم التي خدموا بها أمتهم الإسلامية» لتقتدي بهم 
الأجيال المتعاقبة» لكن الأمة الإسلامية اليوم صرفت هذا 
لأصحاب الرقص والغناء» وغيرهم ممن لا يتفق عملهم 
مع كتاب ولا سنةء واستيدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
المثال الثاني: ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: 

َي ِلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ وَل آلضَّالْينَ ه )© وقعوا 
في الضلال المبين» وهو ما قص الله قبن عن أهل النار 
6 وَأَقَبَلَ بَعْضْهُمَ عَل بَعَضِ يَتَسَآءَلُونَ جم به ' 


2 
2 


إلى قوله سبحانه وتعالى: 20 فَأَنظرَ كَيفَكانَ عدقبَة 


لْمُعَدَّرِينَ 2 42" أنذرهم لشذوذهم في الفكر والسلوك 


وعدم قبولهم الدعوة التي جاء بها الرسلء فاش تغلوا 
بالهوى والشهوات» وغرتهم الأماني» وهذا حال الأمة 


') الآية (71) من سورة الصافات. 
7) انظر الآيات من 5٠0(‏ 77) من سورة الصافات. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


الإسلامية اليوم في غالب أمرهاء سُلبت مقدساتهاء 

انتهكت الأعراض في كثير من بلاد المسلمين» تطاول 

رسوله #» (والمليار) من المسلمين يتفرجون؛ ويحوقل' 

الصالحون منهم. 1 

من هذا المثال يجب أن يعي المسلمون الخطر المحدق 

بهم » حينما تكون الأهواء دستورا والشهوات منهجاء 

وحرية الفكر لا حدود لهاء أو مطموسة وممنوعة من 

قول الحقء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن هنا نعلم أهمية طلب الهداية والتوفيق 3و أنهها 
من أعظم الوسائل لتحقيق الغايات النبيلة» فقوله تعالى: 


6م أهّدِنًا 0 0 إدراك الغاية وهي: 


وقصة أصحاب الكهف' من أبرز الأمثلة على ذلك» 
ومن السنة قصة أصحاب الغار” والسبعة الذين يظلهم 
الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كان ثمرة لتحمل 


') الحوقلة: أن يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا ما 
يملكه الصالحون اليوم» وهي معهم في الرخاء والشدة» وهي كنز 
من كنوز الجنة» وقد صح هذا عن رسول الله عَنَه. 

) انظر (القرآن الكريم» سورة الكهفء الآيات: 5 ؟١).‏ 

“) أنظر: صحيح البخاريء حديث .)١7177(‏ 

“) انظر: صحيح البخاريء. حديث (150) وإحالاته. 


رسائل دعوة وتوجيه (") 0 


وهنا نلحظ قاعدتين تربويتين: تضمنتهما سورة الفاتحة ؛ 
وهي أن التربية لا تقوم إلا على أساسين هامين: هما 
منهجان إسلاميان تربويان يجب اعتمادهما في حياة 
الفرد والجماعة: 


.١‏ الرحمة: وإليه الإشارة بقوله تعالى: 22 أَلبَحْمَين 


َلوّحِيمِ () )> وقد جعل الله تعالى هذا الجانزب من 
التربية غريزة في الأم؛ فان الطفل يجد عندها الحنان 
والرآفة والرحمة في منتهى صورهاء ولذلك قال رسول 
الله كه: (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)'. 

1 الثواب والعقاب: وهو أساس هام في التربية» له دور 
جانز .في البناء والإصلاح. ونشؤه العدل» والعدل وفيه 
الشدة وإعطاء كل ذي حق حقه. وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: 20 مَلِكِ يو بير 9 )© الجزاء والحساب» 
وقد جعل الله هبق هذا الجانب غريزة في الأبء فانه 
أحزم في تربية الابن من الأم وأحكم» وهذا يستدعي 
التوازن في التربية» فلو جعل الآبوين رحمين مطلقا 
لفسدت التربية» ولو جعلهما شديدين لفسدت أيضا. 


') أخرجه البخاري» حديث (01919). 


رسائل دعوة وتوجيه (*) 0 


ومن هنا نستنتج أن سلوك الوسطية جانب تربوي 
أيضاء يجب توجيه المسلمين إليه أفرادا وجماعات» 


الصٍرط الْمُسَتَقِمَ © مِرَّط الّذِينَ أنَعَمْتٌ عَلَيَهِمَ غَيْرِ 
الْمَعْضومي عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالِينَ 2) /!4. 

وبالجملة فآثار تربية الله كيْقَ الفائضة على كل فرد من 
أفراد الموجودات فى كل آن غير متناهية» ويمكن لممعن 
النظر أن يكشف من أسباب التربية وأسرارها التي . 
أودعها الله فى خلقه الشىء الكثيرء فسبحان الرب الخالق 
الهداية إلى مناهج العلم والمعرفة؛ء ونسأله العون 
والتوفيق لأداء حقوق نعمه»ء لا نحصي تناء عليه لا إله 
إلا هوء نستغفره ونتوب إليه. 


النظرة الثامنة عشرة 
أقسام الناس حسب فهم الفاتحة 
قبل الشروع في الحديث عن أقسام الناس حسب فهمهم 
للفاتحة» ومعرفتهم بما تضمنت من مقاصد ودلالات» 
نرغب في بيان أنه من المهم إيراد هذا الفصل» عقب ما 
ذكرنا من صلة الفاتحة بأمور الدنيا والآخرة.» حتى لا 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


يتصور أحد أن هذه الآية حملها العلماء ما لم تتحمل» 
من احتواء العلوم الشرعية والكونية» والناس يقرؤونها 
ولا يلحظون ما ذكر المفسرونء؛ ويكررونها صباح 
مساء ولا يتهيأ لهم ما يصفونها به» وأن ما ذكره العلماء 
ورد استطرادا لا استنباطاء وتطويلا لا تأويلاء وتعليما 
لا تفسيراء وإكثارا لا استخراجاء فنقول: تمهلوا فإن 
الأمئلة تزيد الأمر وضوحا وتكسبه جلاءء فتساعد على 
الفهم والاستيعاب» فلو صورنا سورة الفاتحة بجنة خلق 
الله فيها من أنواع الثمار والفواكه» وأعطى من البهجة 
والخضرة ما لا يتصوره خيال» على حد قول الله 
سبحانه وتعالى: 2ن وَهوَالْذِى أَنَرّل مِنَ آلسَمَآءِ مَآء 


2 
3 
أ 


عر دع لا ار س اس -# ور وم 95 لض . 

فَأَخْرَجَنًا به نَبَاتَ كل شئء فَأَخْرَجَنَا مِنهُ حَضِرا رج 
ِنَهُ حَبًا مُترَاكبًا وَمِنَ أَلنَخْلِ مِن طَلعِهًا قِنْوَانُ ذَانِيَة 
0 +2 وده 00 5 بس 6ج ع م رده اك الك 
متشدبد انظروا إإى ثمرهء إذا اثمر وَينعِه4ِه إن فى ذالكم 
اعم 2-7 0< ” ١ط‏ . أي 0 
ليت لقم يَؤْيئونَ 2 4 فلو جمع الله هذه 


المذكورات وغيرها من الثمار والأشجار والأزهار في 


)١‏ الآية (494) من سورة الأنعام. 


زسائل دعوة وتوجية (4) 


مكان واحدء. ونظر إليها وتجول فيها ثلائة عقلاعء 
متفاوتو القدرات وهم: 

مهندس خبير في الزراعة والأشجار والنباتات» وفلاح» 
وطفل صغير. | 

ونوع رابع هو: دابة يستخدمها الفلاح في خدمته وخدمة 
مزرعته» كيف يكون فهم ما حوت المزرعة في نظر 
كل واعد.من. الأريعة؟؛ فيل يكوق قؤلاء والحقل أماتهم 
الأمر | مختلف قطعا. 

وبيان أقسام الناس على نحو ما يلي: 

إن المهندس الزراعي الخبير بالري وشئون الزراعة» 
وما يصلحهاء وما يفسدهاء وفق علم عمدو ودراسة 
دقيقة» وتجارب مخبرية عديدة» يكون وهو أمام الحقل 
واسع الأفق» كبير المعاني» عالما بقدرة ربه ورب كل 
مخلوق(رب العالمين) وبما له في هذا المنظر من أسرار 
الخلق والتكوين» يتجلى منه عظمة الخالق سبحانه. 

وهذا يمثل القسم الأول من أقسام الناس: وهم الذين 
عرفوا سورة الفاتحة؛ وعلموا فضلهاء وخبروا 
مقاصدهاء وفهموا دلالاتها الظاهرة والضمنية» فكانت 
عند هم بمنزلة القلب من الجسدء إذا توقف عن العمل» 
توقفت الحياة عن سائر الجسد.ء فجرى حرصهم على 
العمل بالفاتحة نصا وروحاء وكانوا مضرب المثل في 
الفهم النظري» والتطبيق العملي, وهؤلاء هم أصحاب 
رسول الله هَل الذين ربّاهم على وحي ربه. وأرشدهم 


رسائل دعوة وتوجيه (") 1 


إلى العمل بسنته وي فكانوا الصفوة المختارة» ليقتدي 
بهم من بعدهم من التابعين» فهم العدول المبلغون عن الله 
ورسوله. وهكذا يتكامل هذا الصنف الواعي جيل بعد 
حل الى نيوت اه ارك ومن ظلبها لخرج الخدم 
البخاري من حديث المغيرة هه عن النبي © قال: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون)' المعنى المراد منه العبادة والاستقامة على 
الحق» وهذا أشبه بذلك الفلاح» الذي يقبل على حقله 
وينظمه ويقوم على شؤونه في حدود علمه ولاشك أن 
المفسر للقرآن» العالم بمعانيه ومقاصده أرقى بكثير من 
العابد» فهو أشبه بالمهندسء, والعابد أشبه بصاحب 
الحقل. 

أما الطفل فإنه يقصر عن الاثنين قصورا بيناء فالصبى 
يروقه منظر الحقل وجماله» وتعجبه أشجاره وأزهاره: 
ويشتاق لفواكهه وثماره؛ لكنه لا يفقه من أسرارها شيئاء 
ولا يعلم كيف وجدتء فهذا مثل القسم الثالث من أقسام 
الناس: وهم الجهلاء من اللمسلمين عامة الذين له 
يحسنون فهم الفاتحة؛ وربما رددوها بتحريف 
وتصحيفء وإذا سألت أحدهم عن كلمة منها أهي 555 
هذا الوجه» أو على وجه آخر؟. لما عرف الصواب من 
الخطأ وربما اختار الخطأ فصوبه. وهذا االلصنف هم 
الكثرة الكاثرة» ويدخل فيهم المبتدعون من أصحاب 


) أخرجه البخاري» حديث .)7١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) ا 


القبورء ودعاة الأولياء والصالحين» وغيرهمء فلو عرفوا 
درورو 


معنى: 22 إِيَالف تَعَبُدُ وَإيالك كَسَتَعيرُ وج أَهَدِنًا 


5 مه > ل 21 در رمه 

ما وقعوا في بدعة قط. 

وكم أخشى على كثيرين من القراءء الذين يفرحون 
بنغماتهم بالقرآن في المآتم» والأعراسء والحفلات العامة 
والخاصة» وكم من محفل يفتتح بالقرآن وفيه من مخالفة 
الكتاب والسنة ما الله به عليم» فهل عرف أسرار الفاتحة 
مثل هؤلاء؟!. 

أما الدابة: فإنه لا يعنيها من ذلك إلا حاجتهاء كل تلك 
الصورة الجمالية وما فيها من أسرار الخلق والتكوين لا 
تأكل منه ما تشاءء وتطأ ما تشاءء ولا شيء وراء ذلك» 
فهذا مثل القسم الرابع من أقسام الناس: وهم الذين فارقوا 
شرع اللهء واتبعوا الهوىء فأصبحوا كالأنعام بل هم 
أضل» وهم اليهود والنصارى ومن سار في ركابهم 
أوتشبّه بهم» ولم يعر الإسلام أذنا ولا رفع به رأسا. 
الارض ومغاربهاء وأكثرهم بها جاهلونء لا يعقلون 
والتدبّرء إذ أن العلماء هم الذين يعرفون أسرار الأشياءء 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 1 


بما علمهم الله من البحث والنظرء ولذلك حفل كتاب الله 
وسنة رسوله بالثناء عليهم والإشادة بهم قال تعالى: 


6 إِنَمَاحَْسَى اله من عِبَادِه العُلَمَوا ب ويقول تعالى: 
6 وَمَا يَعَقلْهَا إلا الْعَلمُونَ © )0 ' وقوله سبحانه 
وتعالى: 0000 لين يَعمُونَ +" وقوله 
تعالى: يرع الله لَه الّذِين دين اموا ينك انين أوثوأ 


الْعِلمَ دَرَجَت' لله ؛ وغير ذلكء فعالم الكتتاب والسنة 
يعقل مرامي الآيات»: ومقاصد الأحاديث» وعالم النبات 
الطب يعقل ما في الأجسام من عجائب الخلق» وكذلك 
الدارسون للشريعة الإسلامية يعقلون ما فيها من الحكمء 
على سطح الأرضء» أو على جسم قابلء والهواء لا 
يعكس ضوءهاء لذلك لا يراه الطائر في الجوء كذلك 


) الآية (14) من سورة فاطر. 
2) الآية (47) من سورة العنكبوت. 
') الآية (9) من سورة الزمر 
“) الآية )١١(‏ من سورة المجادلة. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


الأفئدة الخالية من العلم والحكمة». يمر بها القرآن 
والسنة فلا تشعر بمعانيه» فأم الكتاب يقرؤونها صباح 
مساءء ولا يدركون ما فيها من الضياء المشرقء ولا 
القرآن الكريم في بلاد الإسلام» إذا ما توجه المسلمون 
لالط واتيوا جنر العام عدن خادل لكاب 


والسنة ف وَلَيَنصرَر.. اللّهُ 00 ِب الله 


لقو عزيز (2) 04 . 


النظرة التاسعة عشرة 
الاستعاذة 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن» ولا آية 
منه» وهو قول القارئ: (أعوذ بالله مسن الشيطان 
الرجيم) وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء. 
لأنه لفظ كتاب الله تعالى' في التعوذء قال الله َك : 


- 6« سم 

من فَإِذْ قَرَأتَ الْقرءَ انَ فَأسَتَعِذْ بأللّهِ مِنَ الشيطدر 
ألرّجِيم © /إه " والفاتحة قرآن» والشيطان أحرص ما 
') الآية (40) من سورة الحج. 


“) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 817). 
“6 الآية (14) من سورة النحل. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


يكون على إيذاء المسلم في صلاته» لأنه إذا أفسدها عليه 
فقد نال ما تمنى» لذلك ورد النص على قراءتها في 
الاستفتاح عند الدارمي' من حديث أبي سعيد الخدري 
ذه قال: كان رسول الله يِه إذا قام من الليل فكبر قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك, وتعالى جدك. 
ولا إله غيركء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم, من همزه. ونفثه» ونفخه)' ثم يستفتح صلاته. 
وأخرجه أبو داوود وابن ماجه وابن حبان مسن حديث 
جبير بن مطعم ذه واللفظ لا بن ماجه قال: رأيت رسول 
الله حين دخل في الصلاة قال: (الله أكبر كبيراء الله 
أكبر كبيرا - ثلاثا - الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرا 
ثلاثا ‏ سبحان الله بكرة وأصيلاا ثلاث مرات ل 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه. 
ونفثه؛ ونفخه) '. 


أ) سنن الدارمي؛ حديث )١١147(‏ ونقد الحديث بعض العلماءء 
وأعله بعلي بن علي بن نجاد الرفاعي»: والصواب أن الحديث لا 
ينزل عن الحسنء فله شواهدء وعلي المذكورء وثقه غير واحد 
كما ذكر الذهبي في الكاشف (7511/7 ) وقال ابن حجر: لا بأس 
به» ويقال: كان يشبه بالنبي 25. 

) ورد تفسير هذه الكلمات عند الدارمي عقب الرواية» وكذلك 
عند أبي داوود وابن ماجة همزه: المؤتة (وهي الجنون) ونفثه: 
الشعرء ونفخه: الكبر. 

*) عند أبي داوود: قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


وكذمطاءع ميدن على ضاق | بالساةة مدا حرم 
أخرجه الإمام مسلم' من حديث عثمان بن أبي العاص 
ينه » اله أثى النبي َه فقال: يا رسول ألله» إن الشيطان 
قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يلبسها علي» فقال 
الرسول 2 (ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاشا) قال: فقلت 
ذلك فأذهبه الله عني. 

وأخرج ابن ماجة من حديث ابن مسعود #ه قال: (اللهم 
إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه. ونفخه. 
ونفثه) ' فنحن مأمورون بمحاربة عدونا الشيطان في 
جميع الأحوال عند القراءة سواء في الصلاة أو غيرها 


/ في الصحيح. حديث (14). 

7) سنن ابن ماجة» حديث (804) وصححه الألباني (صحيح ابن 
ماجة١/5؟7١).‏ 

') حديث أبي سعيد الخدري ذه (أن رسوا الله 2 يقول فيفل 
القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (875/7» رقم585١)‏ وأخرجه أبو داود في السنن 
)510/١(‏ كتاب الصلاة» باب )١7١(‏ حديث )١١7(‏ وحديث 
أبي أمامة 4ه (كان رسول الله # إذا خل في الصلاة من الليل 
كبر ثلاثاء وسبح ثلاثاء وهلل ثلاثاء ثم يقول: إل أعوذ يك فحن 
الشيطان الرجيم ) أخرجه الإمام احمد ( المسنده/57١)‏ وحديث 
جبير بن مطعم ه في الاستعاذة في الصلاة» أخرجه أبو داودء 
حديث(7615) . 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 


وإذا أصبحنا وأمسينا' وعند دخول المسجد' وعند ثورة 
النفس» وعند حدوث الغضب' وعند ثورة النفس» وحتى 
عند معاشرة الزوجات” فندعو كل مسلم إلى الحصرص 
على الاستعاذة في مستهل القراءة في الصلاة» فريضة 
أو نافلة, وقد نقل القرطبي قول المهدوي: أجمع القراء 
على إظهار الاستعاذة» في أول قراءة سورة (الحمد) إلا 
حمزة فإنه أسرّها" وهذا إجماع منهم على قراءتها في 
أول سورة (الحمد) وهذا ما نراه لكل مسلم القراءة بها 


أعوذ م ا ا 0 أدرية 
الإمام أحمد (المسند )١6/5(‏ وحديث أبي هريرة #ه في أمره 
© لأبي بكر أن يقول إذا أمسى وإذا أصبح: ..أعوذ بك من شر 
نفسى وشر الشيطان وشركه) أخرجه أبو داودء حديث (5051) 
والترمذي حد يث (957؟"). 

©) حديث عبد الله بن عمر بن العاص ذه عن النبي 85 (أنه كان 
إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم) أخرجه أبو داود» حديث (55ة). 

*) حديث سليمان بن صرده ه أخرجه البخاري؛ حديث 
)50١48 587(‏ وأخرجه مسلم؛ حديث )١5١١1١(‏ وأخرجه أبو 
وو كن تيت ياه ضء حديث .)178٠0(‏ 

“) حديث ابن عباس 4ه (اللهم جنبنا الشيطان..) أخرجه. 
البخاري. حديث )37١7١(‏ وهذه النصوص وان تكلم النقاد في 
بعض رواتها فهو كلام لا يخرج عن حد القول بتظافر الروايات 
وأنها لا تقل عن درجة الصحيح لغيره. 

7) الجامع لأحكام القرآن .)81/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


في سورة (الفاتحة) فإن اقتصر بعد ذلك على البدء بها 

في الركعة الأولى فحسنء وإن قرأها في كل ركعة كان 
أحسن؛ ومعلوم ما ورد من الترغيب في الاستعاذة في 
غير الصلاة» لما فيها من الحرز والحصانة؛» وهو مما 
يحرص عليه المسلم» فإن في الاستعاذة إشارة إلى نفي 
ما لا يجوز من العقائد والأعمال' وهذه حصانة للروح 
قبل حصانة الجسد. 


النظرة العشرون 
تفسسير الاسنستعاذة 

معلى 0 الالستكارة وتأويل قو لكل 
الشيطان: أن كتوق لر نكري أن يكلس طن عدن 

يلزمني لربي كبك '. 
تأويل قوله: (من الشيطان): الشيطان في كلام 
العرب: كل متمرد ا وكل 
20 


شِيطِينَ الإنس وَآلْحِنَ 4 ' فجعل من الإنس شياطين 
مثل الذي جعل من الجن» ولما ركب عمر بن الخطاب 
') انظر : التفسير الكبير .)5/١(‏ 


") جامع البيان عن وجوه القرآن تأويل القرآن .)١١1/١(‏ 
”) الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام. 


رسائل دعوة وتوجيه (") 


(برذونا) ' فجعل البرذون يتبختر به أخذ عمر ذل 
يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال: (ما 
حملتموني إلا على شيطانء: ما نزلت عنه حتى أنكقرت 
نفسي)' وهذا يلفت النظر إلى دقة عمر #ه في مراقبة 
أحوال نفسه. 

وقد سمى المتمرد من كل شئ شيطاناء لمفارقة أخلاقه 
وأفعاله. أخلاق سائر جنسه وأفعاله» وبعده عن الخيرء 
وقول القائل: شطنت داري من دارك: أي بعدت» ومنه 
قول نابغة بني ذبيان: 

نأت بسعاد عنك نوىّ شطون فبانت والفؤاد بها رهين"' 
تأويل قوله: 76 أالرّحِيم 2 /05: 


الرجيم: الملعون المشتوم؛ وكل مشتوم بقول رديء أو 
سب فهو مرجومء وأصل الرجم: الرمي بقول كان أو 
فعل» ومن الرجم بالقول: قول أبي إبراهيمء» لإبراهيم 


') البرذون: الدابة» وسَيْرته (البرذنة) والأنثى (برذونة). 

قال الشاعر: 

رأيتك إذ جالت بك الخيل جولة وأنت على برذونة غير طائل 
لم أقف على قائله وهو في (لسان العرب7١/51, .)555/١5‏ 
© أسنده أبو جعفر الطبري (جامع البيان1/١١١)‏ رجاله ثفات 
وهشام بن سعد حسن الحديث وهو من رجال مسلم. 

7) للنابغة الذبياني في (ديوانه ص77). 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


فة: 20 لين لَمْ تَدمَهِ لَأرَجمَئَكَ جنك وَآهَجُون ملكا وج و 
وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان: رجيم؛» لأن الله جل 
ثناؤه طرده من سماواته» ورجمه بالشهب. 

النظرة الحادية العشرون 
القول في تفسير: :2 بس ماله آلبَحمنٍ أَلرّحِيمِ © !0 


إن قول الله وك : 20 بس ماله آَلرّحمَنٍ ألرّحِيِ يم ه 


هي الآية الأولى على ما نراه راجحا من أقوال العلماء 
حويد اش فا يدانه وتمال أذت:قبنة متحمح ا 149 
بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله. 
وأقواله وجميع مهامه» وجعل النبي 8 ما أدبه به ربه 
تعالى سنة لأمته يستنون بهاء وسبيلا يتبعونه عليهاء 
فباسمه تعالى يكون افتتاح أوائل متنطقهم؛ ومطالع 
رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت دلالة ما ظهر 
من قول القائل: (بسم الله) من مراده الذي هو محذوف" 
فأصبح المسلم ذاكرا لله د في كل شؤونه؛ فيقول: 
(بسم الله)" أقرأ و(بسم الله) أكتبء وأقعد وأقوم» وأنام 


') الآية (45) من سورة مريم. 

*) جامع البيان )١١5/١(‏ بتصرف. 

0 تكتب بغير ألف (إبسم الله) استغناء عنها بباء الإلصاق» في 
اللفظ والخط لكثرة الاستعمال: بحلاف قوله تال :+ +2 اقهرأ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 
وأصحوء وأدخل وأخرجء وآكل وأشربء وأسافر وأعود 
وغير ذلك من الأقوال والأفعالء قال الله تعالى: 
20 وَقَالَ أَرَكَبُوأ فيا بِسَ آله 4' وقال رسول الله 
©: (أغلق بابك و اذكر اسم الله. وأطفئ مصباحك 
واذكر اسم الله وخمر ' إناءعك واذكر اسم اللهء وأوك 
سقاءك واذكر اسم الله)" وقال عَك: (لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن قدر بينهما ولد في 
ذلك؛ لم يضره شيطان أبدا)' وقال لعمر بن أبي سلمة: 
(يا غلام سم الله وكل بيمينك ينك)" وقال: (إن الشيطان 


باسنم ربك / الآية )١(‏ من سورة العلق» لم تحذف الألف لقلة 
الاستعمال (جامع البيان .)19/١‏ 

( الآية )5١(‏ من سورة هود. 

“) التخمير: التغطية» ومنه خمرت المرأة رأسها ووجهها إذا 
غطتهما وسترتهماء والوكاء: الحبل الذي يشد به فم السقا 
(القربة). 

7) أصله في الصحيحين من حديث جابر #ه بالشطر الأول منه 
انظر: صحيح الإمام البخاري» حديث (5577) وصحيح الإمام 
مسلم» حديث (900). 

“) أخرجه الإمام البخاري؛ حديث .)"77١1(‏ 

7) أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي 
سلمة. انظر: صحيح الإمام البخاري» حديث (05ا0ه) وصحيح 
الإمام مسلمء حديث .)٠١8(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (؟) 


ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله عليه)' وقال: (من لم 
يذبح فليذبح بسم الله)'. 

إن 5م بِسَم اللّهِ آليَحمّن ألرّحِيم 9 بإ يتبرك بها كل 
مؤمن ومؤمنة؛ ويحرص كل منهما على أن يكون 
ذكرها دائما على لسانه» حتى عند عثور الدابةء أو 
اصطكاك القدم يبادر إلى قول: 20 بس م آللّهِ آليَحمَن 


أخرج أبو داود بسند رجاله ثقات» من حديث رديف 
النبي 5 قال: كنت رديف النبي عله فعثرت دابته فقلت: 
تعس الشيطان» فقال: زلا تقل تعس الشيطان فاإنك إذا 
قلت ذلك تعاظم, حتى يكون مثل البيت. ويقول: بقوتي, 
ولكن قل: بسم اللهء فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى 
يكون مثل الذباب) '. 


') أخرجه الإمام مسلم» حديث )٠١7(‏ من حديث حذيفة ذه. 

26 أخرجه الإمام مسلم» حديث .١(‏ 25 ") من حديث جندب بن 
سفيان البجلي #م» وهو عند البخاري من حديثه دون التسمية 
(صحيح البخاري» حديث )255١(‏ لكنها في رواية بي عوانة 
كما ذكر الحافظ في الفتح )277/١7(‏ وللمزيد لمن رغب ينظر 
الجامع لأحكام القرآن .)47/١(‏ 

*) في سننه (4487) وانظر الجامع لأحكام القرآن :41/١(‏ 
؟1) وعزاه للنسائي وكذلك عزاه المنذري» وهو في اليوم والليلة 
كما في تحفة الأشراف١١/55١‏ حديث .)١15100(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 


فإذا علم ما تقدم بيانه وتدوينه فإن ما نذ تنشرح إليه النئس 


هو قراءة © بِسَم الله آلرّحمّن ألرّحِيمِ 2) ]9 وأنها آية 
من سورة الفاتحة» فيقرأ بها سرا في الصلاة عملا بما 
ثبت من حديث أنس وغيره؛ وإلى هذا ذهب جمع من 
الصحابة والتابعين والأئمة العلماء من بعدهمء. منهم 
عمرء وعلي» وابن مسعود.ء وعمارء وابن الزبيرء 
رصي الله عنهم» وهو قول الحكم وحماد» وبه قال الإمام 
أحمد بن حنبل؛ وأبو عبيدء وروي عن الأوزاعيء 
وذكره القرطبي وقال: هذا قول حسن وعليه تتفق الآثار 
عن أنس ولا تتضادء ويخرج به من الخلاف في قراءة 
البسملة' ولم نتعرض لأقوال العلماء في الإبانة عن 
الاسم أهو المسمى أو غيره؛ أو صفة له؟», وما ذههب 
إليه أهل الحقء أن الاسم هو المسمى . 

تفسير لفظ الجلالة: 


0 ألنَّهُ 45: هو الذي يألهه' كل شيءء قال ابن عباس 


أَنَّهُ 4 ذو الألوهية والعبودية على خلقه 


( الجامع لأحكام القرآن .)95/١(‏ 
ار (الجامع لأحكام القرآن١/١١72597١1).‏ 
') أي يعبده كل شيء ٠‏ قال رؤبة في ديوان 66(): 
لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي 
أي من تعبديء انظر (جامع البيان١/517١).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


أجمعين' وهذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى 
غيره سبحانه. 


ولذلك لم يثنَ ولم يجمع . 


قال ابن عباس 5ه: © بِسَم آللّهِ آَلرَحمَين أَلرَحِيمِ (2) /!* 
اسمان - يعني لله - رقيقان أحذهها ارك من لاع 
ولكل اسم منهما معنى لا يؤديه الآخرء المعني الذي في 
تسميته وق ب 2 لتحم /إ© أنه تعالى موصوف 
بعموم الرتكسة لمع حلقه. فى الزكيا وا لأحراهه سيق 


تعالى ب 2 آلرَّحِيم/ع© أنه تعالى موصوف بخصوص 


') جامع البيان (١/؟١١).‏ 

7) الجامع لأحكام القرآن .)٠١7/١(‏ 

2 معالم التنزيل ( 58/١‏ ) وفي إسناده إلى ابن عباس ذه 
000 انقطاع بين الضحاك وابن عباس. 

؟ ‏ بشر بن عمارة ضعيفء وكلتاهما غير مؤثرتين في صحة 

المعنى» وإنما لا يقطع بأنه من قول ابن عباس 5ه 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


كبْنّء لا يجو يجور ار 


> و 0 و 


امج جح 


ره # 


وقال تعالى: 25 وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلنَا مِن قَبَلكَ مِن رَسلِئَآ 


أْجَعَلَا مِن دُون آَلبَحْمَن ءَالِهَهَ يُعْبَدُونَ 2ج 0 ' 

تعالى أن الرحمن هو المستحق للعبادة» ومن أعجب 
العجب أن مسيلمة الكذاب أخزاه الله تسمى ب (رحمان) 
القمامةة ولح تيشيتق مها حدق قرخ مستامعه: فت الكطذاب: 
فألزمه الله تعالى بنعت الكذاب لذلك». وإن كان كل كافر 
كذاباء فقد صار هذا الوصف لمسيلمة علما يعرف به 
إلى يوم القيامة. 

فالله كَيْنَ عم المؤمنين والكفار برحمته في الدنياء 
فأعطاهم ا الم روفن ار ندال ارح وجرن 
الكقوء لقدازتهم: إلى الخريه وهو ها تحصيل به خيساة 
القلوب والأرواح» وزادهم من الأفضالء والإحسان 
والبسط في الرزق» وتسخير السحاب بالغيث» وإخراج 
النبات من الأرضء» وصحة الأبدان والعقول» وسائر 


( الآية ): )١١‏ من سورة الإسراء. 
*) الآية (40 )من سورة الزخرف: 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 


النعم التي لا تحصىء والتي يشترك فيها المؤمنون 
والكافرون» كل ذلك من مقتضى اسمه تعالى (الرحمن) 
تراينا جل دازم .و تقاشيتك أسماؤه» رحمن جميع خلقه»: 
في الدنيا والآخرة . 


تفسير: مم الرّحِي م بإه. 

بعض خلقه» وذلك في كل الأحوال؛ أو في بعسض 
راا جين 9 لا متيل عن سحالافي البلا ويكون 
ذلك في الدنيا أو في الآخرة: أو فيهما جميعاء فإنه تعالى 
قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنياء بما لطف بهم 
من توفيقه إياهم للطاعة» والإيمان به وبرسله. واتباع 
أمره واجتناب معاصيه؛ مما خَذِلَ عنه من أشرك به 
وكفرء ومن خالف ما أمره به» وركب معاصيه؛ وقد 
خص الله تعالى عباده المؤمنين في الآخرة بما أعد لهم 
في جناته» من النعيم المقيم» والفوز العدن ؛ وخحصتهم 
برحمته العامة لهم في يوم الجزاء والحساب" نسأل الله 


') انظر توثيق ما تقدم في: (جامع البيان ١17/١‏ 004 
© أنظر: الجر 1311 )تسرف 


رسائل دعوة وتوجيه (1) ا 


يك أن يجعلنا من عباده المخصوصين برحمته؛ وفضله 
في الدنيا والآخرة. 


النظرة الثانية والعشرون 

تفسير ٠١‏ امه يوت ليت د :> 
قال ابن عباس ء: هو الشكر والاستخذاء' لله والإقرار 
بنعمته» وهدايته وابتدائه وغير ذلك" ومعناه: الشكر 
خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه» ودون 
كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي 
لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد سبحانه؛ 
بع نا شط لهم فى النياهم امن الررق ود اهم ية مجن 

نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك ك عليه سبحانه» 
لمحت فري لازت لطاعته ومكن جوارح وأجسام 
المكلفين من أداء فرائضه؛ مع ما نبههم عليه ودعاهم 
0 لودو إلى دوام او كار المقام 
5 (الحمد) معرفة بالألف واللام؛ لأن لهييا 
معنى ا يؤديه قول القائل: (حمدا) بإسقاط الألف واللام 


)١‏ فيه معنى الانكسار والاسترخاء والذل» والخضوع والانقياد؛ 
أنظر (اللسان54 775/١‏ 25726 وترتيب القاموس١/55).‏ 

7) أسند أبو جعفر الطبرى يا (جامع البيان !/ه" )١‏ وتكلم في 
إسناده. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 3 


جميع المحامدء والشعر الكامل لله ص فهو وحده 
يستحق الحمد بأجمعه. إذ له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى: فله الحمد أولا وآخراء وظاهرا وباطنا على 
الوجه الذي يرضيه سبحانه» ولهذا العموم في معنى 
الحمد تتابعت قراءات القراءء» وعلماء الأمة على رفع 
نصبهاء الذي يحيل المعنى' وقد تقدم القول في معنى 
لفظ الجلالة © الله ))©. 


6 رب /45: له معان كثيرة؛ والمراد به هنا: الخالق 
المالك الرازق» قال ابن عباس 4: يقول يعني 
جبريل اين : قل الحمد لله الذي له الخلق كله. 
السماوات كلهن ومن فيهن» الأرضون كلهن من فميهم؛ 
وما بينهن» مما يعلم ومما لا يعلم . 

الْعَسَمِيَتَ بإ جميع المخلوقات مما تقدم بيانه. 
شيئا فهو ربه» والرب: اسم من أسماء الله يلك . ولا يقال 
في غيره إلا بالإضافة» ومن العلماء من قال: إنه الاسم 


') انظر توثيقه في (جامع البيان١/155١,‏ 6 والجامع 
الخدم القرآن )١75/١‏ بتصرف. 

©) انظر (جامع البيان )١ © 2١57/١‏ في إسناده بشر بن عمارة 
: ضعيفء, ومعناه صحيح. 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


الأعظم لكثرة الداعين به» فليتأمل ذلك في القرآن 
الكريم؛ كما في آخر سورة آل عمران» وسورة إيراهيم» 
وغيرهما لما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب 
والمريبوب». مع ما يتضمنه من العف والرحمة؛. 
والافتقار إليه في كل حال . 


النظرة الثالثة والعشرون 
تفسير طلا أن لحن لوجي :5 4 
تقدم بيان ذلك في الآية الأولى» لكن من تمام القول في 
هذا أن الله كََِ أعاد هذين الاسمين العظيمين من أسمائه 
الحسنى وكلها عظيمة لما يشعر به قوله تعالى :70 رَبّ 


و9 
ورور + 


الْعَلَمِيَ به من خوف ورهبة منه تعالى» فهو 
الخالق المالك المربي المتصرفء قرنه بعد ذلك بقوله: 


الترغيب في رحمته تعالى وعفوه وكرمه؛ ليجمع كبك في 
صفاته بين الرهبة منه تعالى» والرغبة إليه سبحانه. 
وهذا منهج الثواب والعقاب في التربية» فيكون أكثر 
عونا على الطاعة» وأشد تأثيرا في المنع من المعصية؛ 


') أنظر الجامع لأحكام القرآن١/155: .)١717‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


كما قال تعالى: 20 َي عِبَادِى أن أا آَلْعَقُورُ أَلدَحِيمٌ 


( وَأَنّ عَذَاى هُوَالْعَدّابُ الأليز (ق) )46 وأخرج 


الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يه أن رسول الله كك 
قال: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع 
بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة؛ ما 
قنط من جنته أحد)' نسأل الله تعالى عفوه ورحمته» 
ونعوذ به من عذابه وسخطه. 


النظرة الرابعة والعشرون 
تفسير: من ملك يوم الدب © 2 
اعم :أله الاريفون الأكد أن ريسم بهذا اماد يدعي 
به الا الله تعالى» فله الملك المطلق في الدنيا والآخرة. 
لذلك جاءت هذه الآبية تذكر جميع الخلق الإنس والجن» 
أن الله وِيْقَ هو المتفرد مالك يوم الدين» وحده لا شريك 
له فكما أن الله تعالى صاحب الملك المطلق في الدنياء 
لكنه خول بعض عباده شيئا من صفة الملك في الدنياء 
لنفسه» اقتضت حكمته تعالى هذا الإيجاد في الحياة 


') الآيتان (49» )5٠‏ من سورة الحجر. 
) صحيح الإمام مسلم؛ حديث )١(‏ وانظر (الجامع لأحكام 
القرآن .)١9/١‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


الدنياء للابتلاء والامتحان» فكان الملك له خاال”ئصا يوم 


عد 
الدين» كما قال الله سبحانه وتعالى: 25 يَوْمَّ هم بَبرِرُونَ 
مد 


لا حدق عَلَ اله ّم َىلِمَن الْملِك لوم يِه آلَوحِدٍ 
لقم لقهَار ) 0" 


أخرج الشيخان' البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
#ه قال: سمعت رسول الله # يقول: (يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماوات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض). 

ولما كانت الآخرة دار جزاء وخلود اختص الله قبن 
بالملك؛. لينال العباد جزاء سعيهم في الدنياء ملوكا 
وأمماء على حد سواءء وسواء كانوا إنسا أم جناء وفي 
الآية والحديث من تنبيه الغافل» وتحريض النابه ما 
يجعلهما في غاية الحذر والتحسب لهذا الموقف العظيم 
وليعلم العبد أنه في قبضة خالقه ينادى على رؤوس 
الأشهادء لمن الملك اليوم؟» فيدفعه هذا إلى محاسبة 
النفس في الدنياء إن كان من ذوي الألباب الموفقين 


3 56 3 


') الآية )١5(‏ من سورة غافر. 
7) البخاريء حديث (؟١448)‏ ومسلم؛ حديث (17؟). 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


النظرة الخامسة والعشرون 

تفسير: 22 إيّالك تَعَبّدُ وَإَِالك سَتَعينَ © ]2 
يلاحظ القارئ هنا أن أسلوب الآيات تحول من الغيبة 
إلى الخطابء ولا غرابة في ذلك» ففيه إشارة إلى أن 
العبد تشبعت روحه بمعرفة الله تعالى وربوبيته 
للمخلوقات» ومعرفة أسمائه وصفاته» فتحول الخطاب 
بناء على هذه المعرفة» كأن العبد يرى ربه فيخاطبه؛ 
غير شاك فى ألوهيته وأسمائه وصفاته» على حد ما 
ؤوة فيدركن الإحسان» أن تعبد الله كأنك تراه ثم إن 
التحول من الغيبة إلى الخطاب أسلوب عربي 
معروفء والقرآن نزل بلغة العرب» ومن المعقول 
عن العربء؛ أن من شأنهم إذا حكواء أو أمروا 
بحكاية» أن يخاطبوا ثم يتحولوا إلى الإخبار عن 
غائب» ويخبرون عن غائب ثم يعودون إلى الخطاب» 
لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطصبء. 
كقولهم للرجل: قد قلت لأخيك؛» لو قمت لقمتْ» وقد 
قلت لأخيكء لو قام لقمت. 


قال أبو كبير الهذلي: 
يا لهف نفسي كان جدةٌ خالد 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 0 


وبياض وجهك للتراب الأعفر' 
ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
باتت تشكى إلي النفس مجهشة 

ْ وقد حملتك سبعا بعد سبعينا'. 

وفيهما الرجوع إلى الخطاب بعد الغيبة» وهذا في كتاب 
الله هَبْنَ كثير '. 
والمعنى: نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك؛ فنخشع 
ونذل ونستكين» ولا ريب أن الرجاء والخوف لا يكونان 
إلا مع ذلة؛ والعبودية عند العرب الذلة تقول: طريق 
معبد» أئى: مذلل قد وطثته الأقدام» وذللته السابلة: جعلته 
معبداء ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
كاري عدا تاكيات زابكة 

وظيفا وظيفا فوق مور معبد . 
يحص سي العرادة او الاستعانة كاسم« عدي لذ شريك اتيف 
ولئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبودء فلا يجوز 


) منسوب لأبي كبير الهذلي» وليس في ديوان الهذليين. 

© في ديوانه (ص5١١)‏ وقال (قامت) وانظر: (جامع 
0( انظر سورة يونس (الآية (؟1) وسورة الدهر (الآيتين ١ت‏ 
35). 

“) المراد به هنا خف الناقة الموصوفة» وانظر (جامع البيان 
(157/0). 


”) في (ديوانه ص5"). 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 


(نعبدك, ونستعينك) ولا (نعبد نعبد إياك.» ونستعين إياك) 
فيجب إتباع لفظل القران» قال العجاج: 1 
إياك أدعو فتقبل ملقي فاغفر خطاياي وكثر ورقي 

6 إِيّاك تَعَبُدُ وَإِيَالكَ فسَتَعِيكَ 29 /01: أي بك يا 


ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك؛ وعلى كل أمورنا 
في حالنا ومستقبل عمرنا. 

اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لكء مخلصين لك 
العبادة» دون ما سواك من الآلهة والأوثان» فأعنا على 
عبادتك, ووفقنا لما وفقت له من د 
أنبيائلك ورسلك وأهل طاعتكء من السبيل والمنهاج 


النظرة السادسة والعشرون 
تفسير 20 جلنا 000 لمُسَحَقِمَ 546 
ا البيان 0 وجه عباده الي 
طلبالمزيك: فق المذانة 9و الخوفيق و الثبات :كما :قال اتن 
عباس 5ه في تفسير هذه الآية: ألهمنا الطريق الهاديء» 
وهو دين الله الذي لا عوج فيه" وهو دين الإسلام» وقد 
فسره بذلك جابر بن عبد الله مه فقال: (الصراط 


') في ديوانه )١748/١(‏ وفي الجامع لأحكام القرآن .)١55/١(‏ 
*) جامع البيان .)١155 2751//١(‏ 


”) أسنده أبو جعفر الطبري .)١74 057/١1(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (؟) 


المستقيم: هو الإسلام)' وعن النواس بن سمعان ذه 
عن البجي 115" كال : (ضرب الله صراطا مستقيماء وعلى 
جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛. وعلى 
الأبواب يتور مرخاة: وعلى باب الصراط داع يقول: 
أيها الناس أدخلوا الصراط جميعا ولا تفرقواء وداع 
يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام» والسوران حدود اللهء 
والأبواب المفتحة محارم اللهء وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب اللهء والداعي من فوق واعظ الله تعالى 
في قلب كل مسلم)" قال الطبري: أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعا على أن (الصراط المستقيم) هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيهء وهو كذلك في لغة جميع 
العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 
أمير المؤمنين على صراط2 إذا اعوج الموارد مستقيم' 
يريد على طريق الحقء» ومنه قول الهتلي أبي ذؤيب: 


) أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ماكر 801 ووافق الذهبي. 

©) أخرجه الإمام أحمد (المسند457/4١-187١)‏ وهو حديث حسن 
في إسناده الحسن بن سوار: صدوقء وبقية رجاله رجال 
الصحيح؛ وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولا أعرف له علة ولم يخرجاه (المستدرك١/77)‏ ووافق 
الذهبي. 

7) في (ديوانه١/4١١).‏ 


رسائل دعوة وتوجيه (1) 5 


صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط' 


النظرة السابعة والعشرون 

ك0 قوط الدين | أنْعحمتٌ تَعَمَتٌ عَلَيهِمَ 14 
هذا بيان لنوع الصراط المطلوب الهداية إليه والثبات 
عليه» وأنه كما قال ابن عباس: طريق من أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك» من الملائكة والنبيين» والصديقين 
والشهداء والصالحينء؛ الذين أطاعوك وعبدوك' فيكون 
المعني به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته؛ ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك؛ من قول وعملء وذلك هو 
الصراط المستقيم» لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله 
عليه» من النبيين والصديقين والشهداءء فقد وفق للإسلام 
وتصديق الرسلء والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله 
به» والانزجار عما زجر الله عنهء واتباع منهج النبي 
ومنهاج أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» رضي 
الله عنهم» وكل عيد الله صالح. ذلك من الصراط 
المستقيم '. 


') منسوب لأبي ذؤيب الهذلي» وليس في ديوانه هذا البيت» وهو 
في تفسير القرطبي )٠ ١/١(‏ وتفسير الطبري )١17١/١(‏ والدر 
لصون 17 05 

0 أسنده الطبري رحمه الله (جامع البيان ١لا .)١‏ 

) أنظر جامع البيان .)١71/١(‏ 


رسائل دعوة وتوجيه  )5(‏ / 0 


ا ردة ...ا رض م 8 592 
يتكرر السؤال وطلب العافية» فكما سألوه تعالى أن 
يهديهم سبيل المؤمنين» سألوه تعالى ألا يضلهمء. كما 
دعوه فقالوا: 20 رَبَّمَا لا ترغ قُلُويَنا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ 


0 200 هار # ل صر » ١‏ 
لََا مِن لدنكَ رَحَمَةَ إِنْكَ أنتَ الْوَهَابُ 2 )9 . 


والمغكضوب عليهم: هم العصاة بمختلف معاصيهم» 
داخلون في غضب اله هبك بتفاوت» فأعلاهم اليهودء 
الذنوب وإن قلّت. 

والضالون: هم الجهّال؛ أعلاهم النصارى؛ ضلوا طريق 
الحق» وأدناهم الجهال من العوامء الذين يجهلون أمور 
دينهم ودنياهم؛ وقد ذهب الجمهور من العلماء رحمهم 
الله إلى أن (المغضوب عليهم) هم اليهود لتكذيبهم وقتلهم 
الأنبياء بغير حقء ولقولهم في عيسى اتتن: إنه ابن 
زانية» فكذبوا الله ورموا عيسى وأمهء وتجاسروا 


: د 


على الله سبحانه وتعالى فقالوا: © قَالَوَأ إن الله فقيرٌ 


هع 3 


الى م5 0 25 س2 ل 7 0 7 و 5 
وَحَحَنٌ أَغْنِيَآءُ /4' وقالوا: 20 يَدُ أللَهِ مَغلُواَة فَدْ الله 


2 


6 الآية (6) من سورة آل عمران. 
6 الآية )١4١(‏ من سورة آل عمران. 
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مَغْلُولة 94 فباؤوا بغضب من اللهء وهم رأس من 
غضب الله عليهم من عباده من الإنسء قال الله تعالى: 


0 وَبَآءُو بِخَضْب هر لله له 01 '. 


أما الضالون: فقال الجمهور: هم النصارى لأنهم اتبعوا 
الهوى فضلوا في أمر عيسى اتنيلاء وقالوا بالتثليث 
فأفرطوا في اعتقادهم» وجاوزوا الحد في دينهم» وغلوا 
في أمر نبيهم المسيح اكتلاء فقالوا: إنه إله»ء وزعموا أنه 
ابن لاا لاعن فرون علوا كبيراء قال الله صِبْنَ : 


دلا قد ضَلوأ من كَل وَأَضَلوا كديرا وَضَلوا عَن سَوآم 


لسَرِيلٍ (2) بإ" 

أما المسلمون: فهم أصحاب الصراط المستقيم» والحمد 
لله كانوا وسطا بين اليهود والنصارىء فاعتقاد اليهود 
تفزيظء.واغتقاد النضارى إفراط» والمسلمون وسحط 
بينهم» أمنوا بالله تعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله. 

اللهم أحينا مسلمين مؤمنين» وأمتنا مسلمين مؤمنين» 
وابعثنا مسلمين مؤمنين» غير خزايا ولا نادمين» والحمد 


') الآية (54) من سورة المائدة. 
7 الآية )1١(‏ من سورة البقرة» وفي آبات أخر من كتاب الله 
ل 


“) الآية (0) من سورة المائدة. 
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لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على أنبيائه ورسله 


اجمعين. 
النظرة الثامنة والعشرون 
معنى 0-6 


وضع موضصع الدعاع» وهذا قول” حسن » فإن الله يق جعل 
الدعاء في الفاتحة عل نصفين» النصف الأول منها 
مجمع الثناء عليه تعالى» والنصف الثاني فيه مجمع 
حاجات العباد» وحسن أن يختم الثناء والدعاء بطلب 
القبول والاستجابة فكأن القائل: آمين يقول: اللهم استجب 
لنا يا ربنا ثناءنا عليك بما أنت أهلهء ودعاعنا الذي به 
الصحابة يختمون الدعاء بآمين. 


في (آمين) لغتان: 

المد على وزن (فاعيل) مثل (ياسين) قال الشاعر 
فى المد: 
ا : حتى أبلغها ألفين آمينا. 


باطامي نطول ١‏ باند ا 


أ) لم أقف على قائله وهو في(تفسير ابن عطية١/17١1١)‏ وتفسير 
2 لجبير بن الأضبط في (تهذيب إصلاح المنطق ص479). 


زسائل دعوة وتوجيه[؟) 


يكن كيه عجري ررريه في تلك تروص تدد العم يويد 


شعلا + 
النظرة التاسعة والعشرون 


ثبت عن رسول الله # من حديث أبي هريرة هه أن 
النبي كه قال: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال 
ابن شهاب: (وكان رسول, اله 5 يقول: آمين) . 
وغيره: (ونا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ 
فقولوا : آمين يحبكم الله) ". 

فهذه النصوص وغيرها في نظري دالة على وجوب 
قول: (أمين) بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. 

وقول القرطبي رحمه الله: ويسن لقارئ القرآن أن يقول 
بعد الفراغ من الفاتحة» بعد سكتة على نون (ولا 
الضالين): أمين» ليتميز ما هو قرآنء مما ليس بقرآن, 
فيه نظر من حيث أن ما ورد من الأمر بقولهاء لا 


( أنظر توثيق ما تقدم في (الجامع لأحكام القرآن١/1717ء‏ 
4 وروع المحاتي 45١‏ بتصيرفء 

2) متفق عليه: أنظر (البخاريء حديث )78١(‏ ومسلم» حديث 
لقف عج): 

06 مسلم» حديث (17) والجامع لأحكام القرآن١/37).‏ 

“) الجامع لأحكام القرآن (١/17؟١).‏ 


رقبقل عه وترحيه 4 0 


صارف له عن الوجوب إلى السنية. والثاني أن الفاتحة 
قرآن» وقد قرر ذلك رحمه الله بقوله: (وأجمعت الأمة 
على أنها ‏ يعني الفاتحة ‏ من القرآن)' فالقول 
بوجوبها هو الصحيح إن شاء الله ولا يجوز تعمد 
تركهاء ومن نسيها لا يجب عليه سجود السهو لقوله 5: 
(رفع عن أمتي الخطا والنسيان) ولا يعارضه ما ورد 
فيه النصء وإن أراد بالسنية السكتة ذاتها» ففيه نظر 
لثتبوت النص في المتفق عليهء أن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه.ء فالمبادرة بآمين 
مطلوبة لذلك. 


النظرة الثلاثون 
أهمية قول آمين 
أهمية قول آمين بعد قراءة الفاتحة واضحة مما ورد فى 
الكصترور هين الثابتة من أنها سبب في المغفرة» وقد أخرج 
أبو داود من حديث أبي زهير النمري" خرجنامع 
رسول اتماداك للد كتين طلي روكل كد الجن في 
السمالة” فوقف النبي عن يستمع منه فقال النبي كْنَّ: 
(أوجب إن ختمء فقال رجل من القوم: بأي شي يختم؟. 


') الجامع لأحكام القرآن .)١١5/١(‏ 

) أسد الغابة وذكر أن أبا زهير كنية لثلاثة اختلف العلماء فيهم 
فمنهم من عدهم ثلاثة» ومنهم من قال: إنهم شخص واحد وسماه 
يحي بن نفير .)3١17/5(‏ 

*) يعني الدعاء. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 0 
الرجل الذي سأل النبي 4 فقال: اختم يا فلان بآمين 
ايشم وفي هذا أخبار لا تخلو من مقال وقد يعضيد 
تعضبي تعكما + 


النظرة الحادية والثلاثون 
الجهر باأمين 

الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله الجهر بآمين 
للإمام والمامومء والنضبوض الدالة على ذلك كثينة منها 
ما تقدم وعقد الإمام البخاري رحمه الله ترجمتين لذلك. 
قال في الأولى : باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء: 
امين دعاءء أمن ابن الزبير ومن وراءهء حتى إن 
للمسجد للجة. 
وكا أبو هريرة ينادي الإمام؛ لا تفتنى بآمين. 
و قال ذ فى الثانية: باب جهر المأموم 000 وذكر حديث 
م المبحث النالث. 


أ) سنن أبي داودء حديث (478) وفي إسناده صبيح بن محرز 
مقبول. 

) أنظر: (الجامع لأحكام القرآن١/51١81١7١).‏ 

7) صحيح الإمام البخاري» حديث .)78١(‏ 

“) صحيح الإمام البخاري. حديث (787). 


زشائل دغرة وتوجيه (4) 0 


وأخرج أبو داودء والدارقطني' من حديث وائل بن 
حجر ه قال: كان رسول الله 6, إذا قرأ 0 وَل 


ا 2 ف 1ن . 5 1 
آلضَالِينَ 9 5 قال: (آمين) ورفع بها صوتهء وأخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن' وقال أيضا عقب قول 
النبي 3 ومن بعدهم, يرون أن يرفع الرجل صوته 
بالتأمين لا يخفيهاء وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإشكاف؟ 
وسوس د د اك 
دعاءء والله يبك يقول: 2ن أدْعوأ رَيَكجَ تَصَرّعًَا وَخفيّة 
اذغوا 57+ لأنه يقال له ثبت ذلك من فعل رسول الله 
5 والصحابة رضي اش عنهم» ثم إن إخفاء الدعاء إنما 
يكون أفضل لما يدخله من الرياء» أما ما يتعلق منه 
بصلاة الجماعة فشهودهاء إشهار شعار ظاهرء وإظهار 


حق يندب العباد إلى إظهاره؛ وقد ندب الإمام إلى إشهار 
قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرهاء 


1 


( سنن أبي داوود ( 2/١‏ ) وأنظر سنن الدارقطني .)١(‏ 
6 سنن الترمذي» حديث .)١54(‏ 

*) أنظر: (الجامع لأحكام القرآن١/79١).‏ 

) الآية (55) من سورة الأعراف. 


د 


رسائل دعوة وتوجية (1) 


فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء 
تابع لهء وجار مجراه وهذا بين . 


النظرة الثانية والثلاثون 
كيف يصل المسلم إلى أعلى درجات التقرب 
إن المسلم مأمور باستشعار عظمة الله ولك 
وقدرثه سبحاته: على الخاق: والإاحاء» والإماثة و الدعست 
والجزاءء سيما في حال أداء العبادات» ومعروف أن 
الصلاة علنها :عدار الساد اك »و فنها متاجاة متكرر 4 فتن 
كل وقك: أوجب اله 35 أذاء :هذه الفريضتة 'العظيمة فيه 


2ه ددر صدو 
قال الله ويك : 30 قَدَ أفلَحَ آلْمُؤَيئُونَ (© الّذِينَ هُمْ في 
صَلامِجٌ حشِعُونَ 6 95" ولما سئل رسول الله 2 عن 
الإحسان اقال: (أن تعبد الله كانك تراه »فإن لم تكن تراه 
الاستشعار» ويتم التشوع.. ويتحةق له فول الله تق : 
كلا لا تَطِعه وَآسَجدَ وَآقترب (2) /0* فإذا ما قرأ 
') انظر (الجامع لأحكام القرآن١/١١٠١)‏ بتصرف. 


( 
©) الآيتان ١(‏ ؟) من سورة المؤمنون. 
') جزء من حديث 8 هريرة عند البخاري» حديث 0/0 ة). 


“) الآية )١4(‏ من سورة العلق. 


رسائل دعوة وتوجيه (") 00 


تعالى: © رب العالمين 4 ومن صفات الرحمة في 
قوله تعالى: 20 آلرّحمَينٍ ألرَحِيمٍ ) © والملك في 


قوله: 2 مَلِكِ يوم الدير.ي (2) 4ه وإخلاص 
العبادة في قوله تعالى: من إِيّاك تَعْبدٌ وَإيَالَ 


سَجَعه 4 ) © ما يجعل المسلم مستشعرا عظمة الله 


بْقَء كأنه يراهء فيكون قلبه ولسانه يثنيان على الله كبك 
بجميع المحامد؛ء وتكون الجوارح في سكون وخشوع 
كامل: إذ أنه من. خلال النعصفه .الأول من القاتكة 
استشعر عظمة الله يِقّء. من خلال ثنائه وحمده 
الله تعالى» وذكره بالغيبة بأسمائه وصفاتهء فلما 
كمل الاستشعار في قلبه وفكره. صارت تلك 
الصفات والمعاني في ذهنه في حكم المشاهد على حد 
قوله 2: (كأنك تراه) فالتفت عن الغيبة إلى الخطاب 
5 إِياك تَعْبدُ وَإِيَالفَ فسْتَعِيث 29 5ه وبهذا 
الاستشعار وذلك التصور الذهني؛. والخشوع والتذلل 
الظاهر بين الجوارح» وصل قارئ الفاتحة إلى أعلى 


درجات التقرب والعبودية لله وحده لا شريك له» ولم يبق 


رسائل دعوة وتوجيه (") 0 


5 إِيالك سَتَعِيرث 29 :4ه والاستعانه هنالها 
جانبان: 

الأول: يخص الاستعانه به سبحانه وتعالى على القيام بما 
فرض الله كين على عباده من العبادات ومن العون 
عليها هدايتهم وتوفيقهم لهاء ومدهم بالصبر والتبات 


5 ار 2 
عليهاء قال تعالى: 70 وَآسَتَعِيئُوأ بلصَّبْر وَآَلصّلّوة وَإنهَا 
لكبِيرَةٌ إل إلا على الْشِْعِينَ 2 به يهم ١‏ وقال تعالى: © وَمَا 
ُلقَّها إلا لين صَبرُوأ (ج: 
عما حرم الله. 
من الطيبات من أمور الدنيا 0 كحفظ الصحة 
والكعسب الحلال» قال تعالى: 70, هواان جَعَلٌ الك 
آلأَرْضِ ذَلُولاً فَآمَسُوأ فى مَكَاكِيا وَكلُوأْ مِن رَزْقِه ال 


0 لون ابوس رعق 
5 وقال يبك : 20 قل من حَرَّمْ زيئة لله 


') الآية (44) من سورة البقرة. 
7) الآية (5؟) من سورة فصلت. 
/ الآية )١5(‏ من سورة الملك. 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 5 


القن أَخْرَجَ لِعِبَادِمء وَاَلطْيبتِ و مِنَ الرْزْقٍ قل هئ لِلَدِينَ 
َامُمُوأ فى لْحَيَوة آلدّئْيَا خَالِصَةٌ يوم لْقِيمَة كَذَا'لِكَ 


ُفَضِلُ ليت لِقَوّميَعَهَنُونَ 9 0' وقال الله سبحانه 


2 


٠. <2‏ سملا 0 2 ص - - 
وتعالى: ©, وَءَاحَْرُونَ يَضْرِبونَ فى الأرّض يَبْتَغْونَ مِن 
فَضْلٍ الله )0 ' 
وقال تعالى: 20 فَإِذًَا قُضِيّتِ الصّلَوةٌ فَأَنْتَشِرُوأ فى الأض 


وَأَبْتَعْوأْ من قل الهج © 32 وجميع مهام الحياة» وهي 
تختلف باختلاف الناسء» وما خولهم الله فيه من التمكين 
في الأرضء ابتداء من تهذيب النفس وإدارة أمور 
الأسرة الصغيرة: وانتهاء برعاية الأمة وحفظ حقوقهاء 
وفيه تدخل جميع الحرف والصناعات» من صناعة 
الإبرة إلى بناء المفاعلات الذرية» لا يتم للمسلم شيء 
منها إذا لم يستعن بالله وق ء وإن حصل لغير المسلمين 


شيء من ذلكء فهو من المتاع الذي وعد الله به 26 وَإِدْ 


') الآية (7؟) من سورة الأعراف. 
© الآية )7١(‏ من سورة المزمل. 
6 الآية )١ ١(‏ من سورة الجمعة. 


5 
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د كه 
١‏ 


2 >> 8 7< وى 2 2 وه 
قال إ اهكم ب اجعل هنذا بلدا ءَامِنا رز 


- 2 أ 
أهما 


7 -- ا 1 526 42 ٠ 2 ٠‏ 
آلَثْمَرتِ من ءَامَنَ متهم بالله وَالِيَوَمٍ الآخر قال ومن كفر 


- 


فأَمَِعُُء قَليلاً كه أُضْطَدُهة إل ا ار دن 
536 ' فكونهم يصلون إلى شيء من ذلك 
المتاع في الصحة والمال والبنين والقوة في شثى مناحي 
الحياة دون استعانة منهم باللهء فقد أخبر تعالى أنهم: 
6 يَعَلَمُونَ ظَههِرا مِّنَ آَخَيّوة آلدّنيَا وَهُم | عن الْآخْرَة 7 
عَدَفِلُونَ 2 )ا ' وقد أمدهم الله بأسباب ذلك متاعا لهم؛ 


وهو استدراج لهم من الله قال تعالى: م فَمَهَلٍ 
لْكَفِرِينَ أُمَهلهُمَ رُوَيَدا (ج) به ". 

أما المسلمون فقد جمع الله لهم بين الدنيا والآخرة» إذا ما 
تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم» ومن هنا وجب على 
المسلمين في مشارق الارض ومغاريبهاء وشممالها 
وجنوبهاء وفي كل شبر منهاء شعوبا وحكاماء جماعات 
أ) الآية )١77(‏ من سورة البقرة. 


7) الآية (1) من سورة الروم. 
7) الآية )١1(‏ من سورة الطارق. 
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وأفراداء يجب عليهم العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله. والعمل بهما نصا وروحاء سالكين المنهج 
النبوي» والخلافة الراشدة» حذو القذة بالقدة' آخذين 
بأسباب وحدتهم ١‏ وقوتهم وعزتهم كما فعل أسلافهم» من 
الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم من الصالحينء من الملوك 
والقادة الفاتحين» إنهم إذا فعلوا ذلك يستطيع مبعوث 
المسلمين إلى غيرهمء أن يقول مثلما قال مبعوث سعد 
بن أي وقاص بن » الصحابي الجليل» النعمان بن مقرن» 
إلى يزدجرد ملك الفرس أيام حرب القادسية» في زنمن 
الخليفة الراشد عمر #ه: (إن الله رحمنا فأرسل إلينا 
رسولاء يدلنا على الخير ويأمرنا به إلى قوله : 
وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الإنصافء فنحن تدعوكم إلى دينئناء وهو دين الإسلام. 
دين حسّن الحسن». وقبح القبيح كله فإن أبيتم فأمر 
من الشرء هو أهون من آخر شر منه: الجزية» فإن 
أبيتم فالمناجزة. فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب 
الله وأقمناكم عليه» وعلى أن تحكموا بأحكامه ونرجع 
عنكم» وشأنكم وبلادكم .... الخ)' ولاستطاع أن يفعل 
مفاوض المسلمين مثلما فعل ربعي بن عامر يه حينما 
دخل على رستم بثياب صفيقة. وسيف وترس وفرس 


') ريش السهم واحدتها: قدّة: أي: كما تقدر كل واحدة على قدر 
صاحبتها وتقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان. 
(النهاية8/4١).‏ 

7) البداية والنهاية (/51/1: ؟2). 
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قصيرة, ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف 
البساط ثم نزل وربطها ببعض الوسائد وأقبل وعليه 
سلاحه ودرعه. وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع 
سلاحك, فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم؛ وإنما 
جئتكم حين دعوتموني» فإن تركتموني هكذا وإلا 
رجعتء. قال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه 
فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟, 
فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلسى 
عبادة الله ومن صيق الدنيا إلى سعتها. ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام.. الخ'. 

ولوقف موقف المغيرة بن شعبة #ه من رستم أيضا 
حينما هدد؛ واستشاط غضبا من المسلمين وأزبد وأرعدء 
وقال: أمرت لكم بكسوة ولأميركم ألف دينار وكسوة 
ومركوب. 

فقال المغيرة طن : أبعد أن أوهنا ملككم, وضعفنا عزكم. 
ولنا مدة نحو بلادكم. ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم 
صاغرون, وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم)'. 

وهذا غيض من فيض من مواقف المسلمين وقادتهم 
إن العالم الإسلامي متخم بالدول الإسلامية؛ الواسطة 
الأرجاءء المالكة لكثير من الثروات؛ ذات الدور الفمال 
في قلب الموازين السياسية والعسكرية في العالم» يلقي 


') البداية والنهاية (/45/9). 
”) البداية والنهاية (5/9). 
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بثقل المسؤولية العظمى على الحكام والعلماء» والأعيان 
والحكماء تجاه دينهم ووحدتهم. وقوتهم وحضارتهم» 
ويوجب عليهم استغلال الثرواتء؛ ومعرفة العلوم 
والصناعات» ليحفظوا دينهم وحضارتهم. ويقيموا الوزن 
بالقسطاس المستقيم في شعوبهم» ويكونوا خلفاء الله في 


الأرضء محققين قول الله ويقَ: ©ل, يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلا 


تفقو وَآَذْكُرُوأ نِعَمَتَ اله عَلَيَكُمْ إِذْ كنم أَغدَ عَدَآء فا 


>ع وس 


بن قلُوبَكحَ فَأَصْبَحَمْ يميه إِخْوانا 4و وقوله تعالى: 
5 إِنْمَا الْمُؤْيئُو نَ !حو ا اين احرددر امقر 


ولحو 


لَه للك تحَرُونَ (ج) )0 ' وقول رسول الله : (مثل 
المؤمنين في توادهم. وتراحمهم وتعاطفهم. مشل 
الجسدء إذا اشتكى منه عصوء. تداعى له سائر الجسد» 
بالسهر والحمى)"' بهذا يكونوا أولياء الله وَبْقَء وخلفاوؤه 
في الارض» كما استخلف الذين من قبلهم, ولمثل هذا 
فليعمل العاملون. 


06 الآية )٠١*(‏ من سورة آل عمران. 
الآية )٠١(‏ من سورة الحجرات. 
*) أخرجه مسلم؛ حديث (11) من حديث النعمان بن بشير ذلك. 
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الخااة 

إن من أعظم نعم الله ِنَ على هذه الأمة أن بعث منها 
محمدا يك وأرسله إليها بالهدى ودين الحقء وجعلها 
خير أمة أخرجت للناس» كرمها بخير رسلهء شرفها 
بدين الإسلام» المنهج الصالح لكل زمان ومكانء؛ إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو الصراط الممستقيمء 
والمنهج القويم به يسعد البشرء في حياة مليئة بالعدل 
والمساواة.» عامرة بالأمن والاستقرارء وقد تبين لي من 
هذه النظرات الممتعة في هذه السورة العظيمة ما يلي: 
١‏ وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه بجميع المحامد. 
3 أنه تعالى المتفرد بربوبية عباده» وسائر 
المخلوقات. 
* كمال رحمته قي لسائر خلقه فى الدنيا 
والآخرة. ْ 
: - التذكير بيوم الحساب والجزاءء وأن الله تعالى 
هو الملك الديان. | 
5 الإرشاد إلى طلب الهداية ووحدة الأمة في 
التتبرة والمتبوع والمنوح. 

ل ع ا ل 

- أن سورة الفاتحة من أعظم السور الموجهة إلى 
هذه المقاأصد. 
6 وجوب الاعتناء بهذه الأمور والتربية عليها من 
خلال الفاتحة وغيرها من كتاب الله تعالى. 
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1 وجوب تفهم الفاتحة فهي ركن من أركان 
الصلاةء ومن الاذكار النافعة في كل الأحوال. 

٠‏ - أن الفاتحة من أعظم شعارات وحدة 
المسلمين» اعتقادا وقولا وعملاء لا فرق بين عربي 
وغيره. 


التوصيات 

بحت على كل سنك أن بيت بالفائحة كلاه وفهماء فهئ 
من أركان الصلاة» بصحة تلاوتها تصح الصلاةء وعلى 
المسلم أن يتعلم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يسعه 
جهله. ومن ذلك ما يلي: 

١‏ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي هو 
المنهج الأمثل لسعادة البشر. 
١‏ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي كفيل 
بنشر العدل بين الناس» وأنه ناجع في حل الأزمات 
والمشكلاتء العارضة في حياة الناس» في كل زمان 
ومكان». 0 ءِ 
“ - نوصي كل مسلم أن يعلم أن الإسلام دين التقدم 
والرقيء وأنه لا وخروم النظر والبحث في العلوم الكونية؛ 
ولا يمنع من تحقيق الأمن والسعادة من خلالها. 
ٍ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الإسلام منهج عبادة 
ونظام عمل يدعو إلى التقوى والعلم والمعرفة والابتكار. 

ه ‏ نوصي كل مسلم أن يعلم أن الخير فيما أمر بسه 
الإسلام» وأن الشر فيما نهى عنه 76 وقل اعملوا 


رسائل دعوة وتوجيه (5) 
هه امع مه دي ً- مه دشا عم فى اليو ره 00 داعي لق د 
فسيرى الله عملكم ورسولة والمؤميئون وسثردون إلى 
عَالِم الغيب والشهادة فيتبَئكُمْ يما كلثم تغملون )0' 
وهذه الآية الكريمة وغيرها العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب,. فالله تعالى رقيب على أعمال عباده 
الخير منها والشرء وهو سبحانه بما يعملون عليم 0 إن 
أريد إلا الأصلاح ما استطعت وما توفيقِي إِنَا باله عَلَيْه 
توكلت وإليه أنيب 04" . 


0 ال 
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') الآية )٠١(‏ من سورة التوبة. 
) الأية (64) من سورة هود. 
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النظرة الثاني والثلاثون: كيف يصل المسلم أعلى درجات ١.184‏ 


التآرب ١1‏ 
ااخاتمة ش ١‏ 


